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قصف صاروخي مكثف 
على )إسرائيل( والإعلان عن 

إسقاط طائرة إف- 15
الناصرة-طهران/ فلسطين:

في اليــوم الـــ23 مــن الحــرب الأمريكيــة الإسرائيليــة عــى إيــران أمــس، شــهدت 
)إسرائيل( قصفا مكثفا بالصواريخ والمسيّات، وهو ما خلف قتيلا بالجليل 
الأعــى. وأفــادت القنــاة 12 العبريــة بمقتــل شــخص بعــد احــراق مركبــة في 

منطقــة مســغاف عــام بالجليــل الأعــى عقــب قصــف صاروخــي مــن 
لبنان، في حين تحدثت القناة 14 عن احراق مركبتين في الموقع 

أبو عبيدة يشيد 
بالضربات الصاروخية 

في عمق دولة الاحتلال 
غزة/ فلسطين:

أشاد »أبو عبيدة«، الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري 
لحركــة حــاس، بالضربــات الصاروخيــة القويــة التــي نفذهــا الحــرس الثــوري 
أبــو عبيــدة«  الإيــراني، مســتهدفًا عمــق دولــة الاحتــلال الإسرائيــي. وقــال« 

الفخــر إلى  ببالــغ  قنــاة »تليجــرام«: »ننظــر  أمــس في تغريــدة عــبر 
الضربــات الصاروخيــة القويــة التــي نفذهــا الحــرس الثــوري الإيــراني  52

غزة/ فلسطين:
استشــهد أمس ثلاثة من ضباط الشــرطة ومنتســبيها ومواطن، وأصيب 
آخرون في غارتين شنهما الاحتلال على غزة، في حين قالت حركة حماس، 

إن الاحتلال يستغل العدوان على إيران لمواصلة الإبادة بغزة.
وأفــادت وزارة الداخليــة في غزة في تصريح صحفي، بأن طائرات الاحتلال 
اســتهدفت مركبــة للشــرطة في مخيــم النصيرات بالمحافظة الوســطى 

خلال تحركها في مهمة عمل.

وبينت الوزارة أن الاستهداف أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.
ونعــت "الداخليــة" ثلاثــة مــن ضباط الشــرطة ومنتســبيها ارتقــوا بقصف 
مركبــة الشــرطة فــي النصيرات، مشــيرة إلــى إصابة عدد آخر من الشــرطة 

والمارة.
وذكرت أن الشهداء هم: نقيب/ علي أبو ربيع، وملازم أول/ أحمد حمدان، 

ومعاون/ أحمد طباشة.
وبينت أن "الشهداء الأبطال" طالهم قصف الاحتلال خلال القيام بواجبهم 

فــي ثالــث أيــام عيــد الفطــر. وأدانت جرائــم الاحتــلال المســتمرة بارتكاب 
المجازر بحق ضباط وعناصر الشرطة واستهدافهم وهم على رأس عملهم 
وهم يقدمون الخدمة لشعبنا، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل 

للجم هذا السلوك الإجرامي للاحتلال.
فــي الســياق، استُشــهد مواطــن وأصيــب آخــرون بجــروح متفاوتــة، مــن 

جــراء غــارة نفذتهــا طائــرة حربية دون طيــار تابعة لقــوات الاحتلال؛ 
استهدفت مجموعة من المواطنين غربي مدينة غزة. 

البرغوثي: المستوطنون 
يستغلون انشغال 

العالم بالحرب لشن هجمات 
وحشية في الضفة

رام الله/ فلسطين:
الوطنيــة  لـ«المبــادرة  العــام  الأمــين  البرغــوثي  مصطفــى  أكــد 
الفلســطينية« أن »قطعــان الإرهــاب الاســتيطانية تســتغل انشــغال 
العــالم والإعــلام بالحــرب عــى إيــران ولبنــان؛ لتنفيــذ حملــة هجــات 
الغربيــة  الضفــة  وطــرق  ومــدن  قــرى  عــى  انتقاميــة  ارهابيــة  وحشــية 

إصابــــــــــات وإحــــــــــــراق 
مركبـــــــات في اعتداءات 
للمستوطنين بالضفـــة

محافظات/ فلسطين:
أصيــب أمــس ســتة مواطنــين في اعتــداءات نفذها المســتوطنون في 
نابلــس وســلفيت. ففــي نابلــس، أصيــب ثلاثــة مواطنــين بالاعتــداء 
بالــضرب، وأحرقــت أربــع مركبــات، ومقر المجلــس القروي في هجوم 
للمستوطنين، عى قرية جالود. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، 
أحدهــا  بالــضرب  بالاعتــداء  إصابــات   3 مــع  تعاملــت  طواقمهــا  بــأن 

لشــاب بعــد اعتــداء مــن قبــل المســتوطنين وأصيــب بجــرح 
أن  ومحليــة،  أمنيــة  مصــادر  وأوضحــت  الــرأس.  في  عميــق 

أسفرت عن 34 شهيدًا ومئات الإصابات

ا   18595 اعتداءً إسرائيليًّ

بالضفة منذ مطلع 2026
رام الله/ فلسطين:

اعتــداءً   18,595 »معطــى«،  فلســطين  معلومــات  مركــز  وثــق 
ــا في الضفــة الغربيــة، منــذ بدايــة عــام 2026، أســفرت عــن  إسرائيليًّ

34 شــهيدًا ومئــات المصابــين. وأوضــح »معطــى« في بيــان 
أمس، أن الاعتداءات تنوعت بين عمليات اقتحام واعتقال 

“خارجية الأردن”: استمرار 
إرهاب المستوطنين 
يهدد أمن المنطقة

عان/ فلسطين:
اســتمرار  الأردنيــة،  المغربــين  وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  أدانــت 
وآخرهــا  الفلســطينيين،  عــى  الإرهابيــة  المســتوطنين  اعتــداءات 
الغربيــة  الضفــة  شــال  وبلــدات  قــرى  مــن  عــدد  عــى  الاعتــداءات 
المحتلــة. وحملــت الــوزارة في بيــان، أمس، )إسرائيل(، القوة القائمة 

القدس المحتلة- غزة/ أدهم الشريف:
المســلمين،  بشــعائِر  يمــس  فــادحٍ  تحــدٍّ  في 
ويطــال الإجــراءات المعمول بها في المســجد 
الأقــى، ولا ســيا في المناســبات الدينيــة، 
تواصــل  والعيــدان،  رمضــان  شــهر  ومنهــا 
ســلطات الاحتــلال الإسرائيــي إغلاقــه ومنــع 

وصــول المصلــين إليــه منذ أكثر من 20 يوما. 
ليــس ذلــك فحســب، بــل إنهــا تقمــع كل مــن 
منــه  نقطــة  أقــرب  إلى  أيضًــا  الوصــول  يحــاول 
التــي  اســتجابة لحملــة »#ســنفتح_أقصانا«، 
انطلقــت رفضًــا لإغلاقــه وتحديًــا لمخططــات 

تهويده.

إلا أن الأخطر في المشهد، أن الذرائع الكاذبة 
الإغــلاق  قــرار  بموجبهــا  الاحتــلال  بــرر  التــي 
تتزامــن مــع دعــوات تحريضيــة مُســتمرة تبثهــا 
جاعات اســتيطانية متطرفة لذبح ما يســمى 

»القُربان« داخل المسجد الأقى.
عدوانهــا  مــن  )إسرائيــل(  وتتخــذ 

العيد في غزة... طفولة 
عالقة بين الخيام والركام

غزة/ نبيل سنونو:
وســط مدينــة غــزة، تحلّقــت الطفلــة عائشــة عيــاد مــع طفلين 
آخرين حول خرطوم مياه أملا في تعبئة بعض الجالونات في 
ثالــث أيــام عيــد الفطــر أمــس. وجــوه متعبة، ونظــرات ضيّقة، 

وانحناءة لا تفارق جسدها الصغي وهي تبحث عن 
ماء في أزقة خيام النزوح. أمسكت عائشة الخرطوم 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
داخــل خيمــةٍ متواضعــة في أحــد مخيــات 
صغــي  حبــلٌ  يتــدلّى  غــزة،  بمدينــة  الإيــواء 
يحمــل صــور أربــع طفــلات ووالدهــنّ. صــورٌ 
أمّهــن  تجلــس  حــين  في  للحيــاة،  تبتســم 
آلاء  العرابيــد وحيــدة في العيــد، تحاصرهــا 

الذكريات من كل زاوية، وتؤنسها وجوهٌ لم 
تعد حاضرة إلا في الصور.

في الخارج، يمرّ أطفال المخيم لمعايدتها، 
صمــت  ليكــروا  إخوتهــا  أبنــاء  ويــأتي 

تركتــه  الــذي  الفــراغ  لكــن  الخيمــة، 
لا  الشــهيد  وزوجهــا  الأربــع  بناتهــا 

عيدٌ بلا ضحكة... كريم 
يقطع ثلاثة كيلومترات بدراجته 

حاملًا نبأ استشهاد عائلته
غزة/ جال غيث:

في خيمــةٍ صغــية نُصبــت عــى عجــل بالقــرب مــن منزلــه المدمّــر، يجلــس 
الطفــل كريــم الــبراوي )9 أعــوام(، متكئًــا عــى ركام الذاكــرة أكثر من 
وســادةٍ مهرئــة. يحــدّق بصمــت في الفــراغ، في حــين تمــرّ أيــام عيــد 

نابلس/ فلسطين:
في موســم درامــي يزدحــم بالإنتاجات العربية 
الضخمة، اســتطاع مسلســل »نزيف الراب« 
في جزئه الثالث أن يفرض نفســه بقوة، ليس 
عــبر ميزانيــات كبــية أو تقنيــات متقدمــة، بــل 
مــن خــلال صدقــه وارتباطــه المبــاشر بالواقــع 

الفلسطيني، وتحديدًا في نابلس ومخياتها 
وقراها، حيث صُوّرت غالبية مشاهده.

العمل الذي أخرجه بشــار النجار، وعُرض في 
2026، يواصــل في جزئــه الثالــث سرد  عــام 
حكايات الضفة الغربية، مســتعرضًا تفاصيل 
فيهــا  بمــا  الاحتــلال،  تحــت  اليوميــة  الحيــاة 

الاقتحامــات العســكرية، وتصاعــد اعتــداءات 
المســتوطنين، إلى جانــب مشــاهد المقاومــة 

الشعبية والمسلحة.
قصــص  عــى  الثالــث  الجــزء  ويرتكــز 

واقــع  تعكــس  متشــابكة،  إنســانية 
الحواجــز  بــين  الفلســطينيين 

22 عامًا على اغتيــــــال 

الشيــــــــخ أحمد ياسين
غزة/ فلسطين:

وافقــت أمــس، الذكــرى الســنوية الـــ22 لاستشــهاد مؤســس حركــة المقاومــة 
الإسلامية حاس الشيخ أحمد ياسين، في إثر اغتياله من طائرات الاحتلال 

الإسرائيي بعد خروجه من صلاة الفجر.
ارتبط اسم الشيخ أحمد ياسين، منذ ستينيات القرن الماضي، بالمقاومة 
والحــث عليهــا، في كل مواقفــه وأفــكاره، ليصبــح »الأب الروحــي« لفكــرة 

مقاومة الاحتلال، حتى قبل أن يُمارسها تنظيمه واقعًا عى الأرض.
ففي فجر 22 آذار/ مارس عام 2004، كان الشيخ ياسين عى موعد مع 
الشهادة، حينا استهدفته طائرات الاحتلال الحربية في أثناء عودته من 

صلاة الفجر، ما أدى لاستشهاده وسبعة آخرين.
ذلــك الفجــر الحزيــن الــذي كان خاتمــة رحلــة الرجــل الــذي يعــد 

حماس: الاحتلال يستغل العدوان على إيران لمواصلة الإبادة

انتهاكات متواصلة... شهداء ومصابون في غارتين إسرائيليتين على غزة
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إحراق مركبات المواطنين في أحياء الضفة الغربية المحتلة أمس         )فلسطين(

بين الإغـــــــــــــــــلاق و«ذبح القُربــــــــان«.. 
د الأقصــــــــــــــــــى يُهــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ

»نزيف التراب 3«... دراما المقاومة 
تروي واقع الضفة تحت الاحتلال

أربع طفلات وصورة 
معلقّة... آلاء العرابيد 
تعيش العيد وحدها
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

غزة/ فلسطين:
استشــهد أمــس ثلاثــة مــن ضبــاط الشرطة 
ومنتســبيها ومواطن، وأصيب آخرون في 
غارتــين شــنها الاحتــلال عــى غــزة، في 
حــين قالــت حركــة حــاس، إن الاحتــلال 
لمواصلــة  إيــران  عــى  العــدوان  يســتغل 

الإبادة بغزة.
في  غــزة  في  الداخليــة  وزارة  وأفــادت 
الاحتــلال  طائــرات  بــأن  تصريــح صحفــي، 
مخيــم  في  للشرطــة  مركبــة  اســتهدفت 
خــلال  الوســطى  بالمحافظــة  النصــيات 

تحركها في مهمة عمل.
وبينت الوزارة أن الاستهداف أدى لوقوع 

عدد من الشهداء والجرحى.

ضبــاط  مــن  ثلاثــة  "الداخليــة"  ونعــت 
الشرطــة ومنتســبيها ارتقــوا بقصــف مركبة 
الشرطة في النصيات، مشية إلى إصابة 

عدد آخر من الشرطة والمارة.
نقيــب/ عــي  الشــهداء هــم:  أن  وذكــرت 
حمــدان،  أحمــد  أول/  ومــلازم  ربيــع،  أبــو 

ومعاون/ أحمد طباشة.
طالهــم  الأبطــال"  "الشــهداء  أن  وبينــت 
بواجبهــم  القيــام  خــلال  الاحتــلال  قصــف 
وأدانــت  الفطــر.  عيــد  أيــام  ثالــث  في 
بارتــكاب  المســتمرة  الاحتــلال  جرائــم 
الشرطــة  وعنــاصر  ضبــاط  بحــق  المجــازر 
عملهــم  رأس  عــى  وهــم  واســتهدافهم 
لشــعبنا، مطالبــة  الخدمــة  يقدمــون  وهــم 

المجتمــع الــدولي بالتحــرك العاجل للجم 
هذا السلوك الإجرامي للاحتلال.

الســياق، استُشــهد مواطــن وأصيــب  في 
غــارة  جــراء  مــن  متفاوتــة،  بجــروح  آخــرون 
تابعــة  طيــار  دون  حربيــة  طائــرة  نفذتهــا 
مجموعــة  اســتهدفت  الاحتــلال؛  لقــوات 

من المواطنين غربي مدينة غزة. 
وقــع  فقــد  محليــة،  مصــادر  وبحســب 
القصــف في منطقــة الجــر بحــي الشــيخ 
رضــوان، مــا أســفر عن ارتقاء شــهيد واحد 
المدنيــين  مــن  عــدد  وإصابــة  الأقــل  عــى 
لحظــة  المــكان  في  تواجــدوا  الذيــن 

الاستهداف. 
ويــأتي هــذا القصــف في ســياق انتهاكات 

النــار  إطــلاق  لوقــف  متواصلــة  إسرائيليــة 
الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ في 11 أكتوبر/

ارتفعــت  إذ  المــاضي،  الأول  تشريــن 
حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ ذلك 
إلى  إضافــة  شــهيدًا،   677 إلى  الحــين 

1,813 إصابة. 
ارتفعــت  رســمية،  معطيــات  وبحســب 
حصيلــة العــدوان الإسرائيــي عــى قطــاع 
غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 إلى 

72,253 شهيداً، و171,912 مصاباً.
باســم  الناطــق  قاســم  حــازم  قــال  بــدوره، 
حركــة حــاس في تصريــح صحفــي أمس: 
عــى  الاحتــلال تصعيــد عدوانــه  يواصــل 
أهلنــا في قطــاع غــزة، عــبر عمليــات القتل 

في  القطــاع،  امتــداد  عــى  المتواصلــة 
ثالث أيام عيد الفطر.

التصعيــد  هــذا  يُشــكّل  قاســم:  وأضــاف 
إطــلاق  وقــف  لاتفــاق  صارخًــا  انتهــاكًا 
النــار، واســتهتارًا بمشــاعر المســلمين في 

مختلف أنحاء العالم.
وتابــع: مــن الواضــح أن الاحتــلال يســتغل 
بالعــدوان  العــام  والــرأي  العــالم  انشــغال 
عــى إيــران، لمواصلــة حــرب الإبــادة عــى 

قطاع غزة.
إلى  والضامنــة  الوســيطة  الــدول  ودعــا 
الاحتــلال  وإلــزام  مســؤولياتها،  تحمّــل 
وتنفيــذ  للاتفــاق،  خروقاتــه  بوقــف 

استحقاقاته.

محافظات/ فلسطين:
في  مواطنــين  ســتة  أمــس  أصيــب 
في  المســتوطنون  نفذهــا  اعتــداءات 

نابلس وسلفيت.
مواطنــين  ثلاثــة  أصيــب  نابلــس،  ففــي 
أربــع  وأحرقــت  بالــضرب،  بالاعتــداء 
القــروي  المجلــس  ومقــر  مركبــات، 
قريــة  عــى  للمســتوطنين،  هجــوم  في 

جالود.
الأحمــر،  الهــلال  في  مصــادر  وأفــادت 
بــأن طواقمهــا تعاملــت مــع 3 إصابــات 
بالاعتــداء بالــضرب أحدهــا لشــاب بعــد 
اعتــداء مــن قبل المســتوطنين وأصيب 

بجرح عميق في الرأس.
ومحليــة،  أمنيــة  مصــادر  وأوضحــت 
هاجمــوا  المســتوطنين  مــن  عــددا  أن 
المواطنــين  عــى  واعتــدوا  القريــة، 
في  النــيان  بــإضرام  وقامــوا  بالــضرب، 
أربــع  وأحرقــوا  القــروي،  المجلــس  مقــر 
حامــد  للمواطنــين  تعــود  مركبــات 
يعقــوب مطي، وفادي حمود، ووصفي 
أحرقــت  منهــا  ثلاثــة  الحــاج،  ســليم 

بشكل كامل.
في الســياق، اشــارت المصــادر إلى أن 
هاجمــت  المســتوطنين  مــن  مجموعــة 
المواطنــين في قريــوت جنــوب نابلــس، 
وتصــدى لهــم المواطنــون وطردوهم من 

المكان.
وأدانــت لجنــة التنســيق الفصائــي في 
محافظة نابلس الاعتداءات المتواصلة 
التي تنفذها ميليشــيات المســتوطنين 
بحــق أبنــاء شــعبنا، خاصــة في محافظــة 
حايــة  تحــت  تجــري  والتــي  نابلــس 
مبــاشرة من قــوات الاحتلال الإسرائيي 

القوانــين  لــكل  صــارخ  انتهــاك  في 
والمواثيــق الدوليــة وأمــام أنظــار العــالم 
بأكملــه. وقالــت في بيــان صــدر عنهــا: 
إن مــا تقــوم بــه هــذه الميليشــيات مــن 
هجــات منظمــة ومدروســة، وتخريــب 
ممتلكاتهــم وسرقــة أموالهــم ومحــاولات 
جديــد  وأمنــي  اســتيطاني  واقــع  فــرض 
بالقوة الســلاح، يشــكل تصعيدا خطيا 
يهدف إلى تهجي أبناء شعبنا وتكريس 
نظــام الفصــل العنــصري الاجرامــي وهــو 
الإنســانية  ضــد  وجرائــم  حــرب  جرائــم 
الفلســطينية  الأرض  عــى  ترتكــب 

متواصلــة  وبوتــية  خبيثــة  وبأســاليب 
بحق المواطنين.

الــدولي  المجتمــع  صمــت  أن  وأكــدت 
مســؤولياته  تحمــل  عــن  وتخاذلــه 
القانونيــة والأخلاقيــة تجــاه جرائم قوات 
المســتوطنين  وميليشــيات  الاحتــلال 
ارتــكاب  في  التــادي  عــى  يشــجعهم 

جرائمهم.
ثلاثــة  أصيــب،  متصــل،  ســياق  في 
اعتــداء  إثــر  في  برضــوض،  مواطنــين 
مركبتهــم  ورشــق  عليهــم  المســتوطنين 

بالحجارة، غرب سلفيت.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مجموعــة 
مــن المســتعمرين هاجمــت مركبــة كان 
بلــدة  مــن  مواطنــين  ثلاثــة  يســتقلها 
بروقــين، في أثنــاء مرورهــا عــى طريــق 
المطــوي الواصــل بــين مدينــة ســلفيت 
وبلدة بروقين غربا ما أدى إلى إصابتهم 

برضوض.
المصابــين  أن  المصــادر،  وأضافــت 
عامــاً(،   34( إبراهيــم ضمــرة  ثائــر  هــم: 
وآلاء حســني شــقي )26 عامــاً(، ووديــع 
حســين ســارة )29 عامــاً(، وقــد جــرى 

تقديم العلاج لهم.

من جهة ثانية، أغلقت قوات الاحتلال 
بلــدتي  مدخــي  أمــس،  الاسرائيــي، 
ترمسعيا وسنجل شال شرق رام الله.

قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
أمــام  ســنجل  بوابــة  أغلقــت  الاحتــلال 
إلى  أدى  مــا  بالاتجاهــين  المواطنــين 
اعاقة حركتهم، وأغلقت بوابة ترمسعيا 

أمام الخارجين من البلدة.
اعتقالات

في الســياق، اعتقلــت قــوات الاحتــلال 
خــلال  طفــلان  أمــس،  الإسرائيــي، 
اقتحامها بلدة بيت أمر شال الخليل.

وقــال الناشــط الإعلامــي محمــد عوض، 
عــددا  اقتحمــت  الاحتــلال  قــوات  إن 
بيــت  منطقــة  تركــزت في  الاحيــاء،  مــن 
زعتــة، وشــارع البريــد، وروس الجــرون، 
واعتقلــت حمــزة روحــي فخــري اخليــل 
أبــو  حــاد  محمــد  وامــي  عامــا(،   16(

ماريا )16 عاما(.
مــن  عــددا  وفتشــت  داهمــت  كــا 
المنازل بعد احتجاز قاطنيها والاعتداء 
بعــد  ميدانيــا  تحقيقــا  وأجــرت  عليهــم، 
احتجــاز عــدد منهــم وتصويرهــم، فيــا 
عمليــة  خــلال  ماديــة  أضرارا  الحقــت 

المداهمة والتفتيش.
الاحتــلال  قــوات  اعتقلــت  كــا 
الإسرائيــي، أربعــة مواطنــين مــن بلــدة 

تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفــادت مصــادر أمنيــة لوكالــة »وفــا«، 
بــأن قــوات الاحتــلال اعتقلــت ابراهيــم 
ســمي صبــاح، وأحمــد ابراهيــم صبــاح، 
ومحمــد  صبــاح،  ياســين  ومحمــد 
شريــف صبــاح بعــد دهــم منــازل ذويهــم 

وتفتيشها.

البرغوثي: المستوطنون 
يستغلون انشغال العالم 

بالحرب لشن هجمات 
وحشية في الضفة

رام الله/ فلسطين:
الوطنيــة  لـ«المبــادرة  العــام  الأمــين  البرغــوثي  مصطفــى  أكــد 
الفلســطينية« أن »قطعــان الإرهــاب الاســتيطانية تســتغل انشــغال 
العــالم والإعــلام بالحــرب عــى إيــران ولبنــان؛ لتنفيــذ حملة هجات 
وحشــية ارهابيــة انتقاميــة عــى قــرى ومــدن وطــرق الضفــة الغربيــة 

بحاية جيش الاحتلال«.
إن  أنــس:  بــرس«  »قــدس  لوكالــة  حديــث  في  البرغــوثي  وقــال 
»هجــات الارهابيــين الإسرائيليــين شــملت في اليومين الماضيين 
إحــراق منــازل ومركبــات ومجالــس قرويــة ومهاجمــة المركبــات عــى 

طرق الضفة الغربية بالحجارة وإطلاق الرصاص«.
وشــملت الهجــات قــرى وبلــدات جالــود وبوريــن وحــوارة وزعــرة 
ومركبــات  منــازل  احــراق  وكذلــك  نابلــس.  منطقــة  في  وعورتــا 
في  الظهــر  وســيلة  الفندقوميــة  بلــدات  في  بالــضرب  واعتــداءات 

منطقة جنين.
كا اعتدى المستوطنون عى منازل عين الحلوة في الأغوار وعى 
بلــدة تقــوع في بيــت لحــم وقريــة حــارس في ســلفيت ومســافر يطــا 
في الخليل. كا شــنوا هجات وحشــية عى المركبات في محيط 

منطقة روابي والشوارع الرئيسة في محافظة رام الله.
ودعا البرغوثي وسائل الإعلام العربية والعالمية إلى تغطية وفضح 
هــذه الجرائــم التــي تهــدد بالخطــر حيــاة الفلســطينيين في الضفــة 

الغربية.
الفلســطينية  البلــدات  ســكان  وتكاتــف  يقظــة  لــولا  أنــه  وأضــاف 
الذيــن  المســتوطنين  لقطعــان  والبطــولي  الشــعبي  وتصديهــم 
في  هائلــة  الخســائر  لكانــت  الاحتــلال،  جيــش  بحايــة  يتمتعــون 

الأرواح والممتلكات.
وأشــار إلى أن المســتوطنين لــن يردعــوا إلا بفــرض عقوبــات شــاملة 

عى كل منظومة الاستعار الاستيطاني الإحلالي.
الغربيــة خــلال فبرايــر/  بالضفــة  اعتــداء   511 ونفــذ المســتوطنون 
شباط الماضي، بينا استشهد 7 فلسطينيين برصاص مستوطنين 
الجــدار  مقاومــة  »هيئــة  معطيــات  وفــق  الشــهر،  ذات  نهايــة  منــذ 

والاستيطان« التابعة للسلطة الفلسطينية.
تشريــن  أكتوبــر/   8 في  غــزة  قطــاع  عــى  الإبــادة  حــرب  بــدء  ومنــذ 
الجيــش  اعتــداءات  التــي اســتمرت عامــين، أســفرت   2023 الأول 
 133 و  ألــف  استشــهاد  عــن  إجــالا،  الضفــة  في  والمســتوطنين 

فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال نحو 22 ألفا.
الجيــش  اعتــداءات  تركــز  والاعتقــال،  القتــل  جانــب  وإلى 
المنــازل والمنشــآت وتهجــي  تخريــب وهــدم  عــى  والمســتوطنين 
التــي  الغربيــة،  الضفــة  في  الاســتيطاني  والتوســع  الفلســطينيين 

يعدها المجتمع الدولي أراض محتلة.       

أبو عبيدة يشيد 
بالضربات الصاروخية في 

عمق دولة الاحتلال 
غزة/ فلسطين:

أشاد »أبو عبيدة«، الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح 
العسكري لحركة حاس، بالضربات الصاروخية القوية التي نفذها 
الحرس الثوري الإيراني، مستهدفًا عمق دولة الاحتلال الإسرائيي.

وقــال« أبــو عبيــدة« أمــس في تغريــدة عبر قناة »تليجــرام«: »ننظر 
ببالــغ الفخــر إلى الضربــات الصاروخيــة القويــة التــي نفذهــا الحــرس 
الثوري الإيراني مســاء )الســبت(، مســتهدفًا مناطق في عمق كيان 
العــدو المجــرم، باســتخدام تكتيــكاتٍ جديــدة، مــا خلــف عــشرات 

القتى والجرحى«.
العــدوان  عــى  فقــط  ليــس  طبيعيًــا  »ردًا  الضربــات  واعتــبر 
الصهيوأمريــي عــى إيــران، بــل عــى مجــازر الإبــادة بحــق شــعبنا 

الفلسطيني في غزة أيضًا«.
وأضــاف أن »هــذا العــدو الصهيــوني النــازي لا يفهــم إلا لغــة القــوة 
وردّ الصــاع صاعــين، وإنّ تدفيعــه أثمانًــا باهظــةً هو ما ســيجبره عى 
وقف عدوانه، وبدون ذلك فإنه سيتادى في عربدته، والاستفراد 

بدولنا العربية والإسلامية الواحدة تلو الأخرى«.
وأكــد أن الجمهوريــة الإســلامية تمثــل اليــوم خــط دفــاعٍ متقــدمٍ عــن 
إرادة  كــر  في  المعتــدون  يفلــح  ولــن  بأسرهــا،  الإســلامية  الأمــة 

الأحرار وأصحاب الأرض.
وجــدد »أبــو عبيــدة« دعوتــه إلى »كل شــعوب أمتنــا للوقــوف صفًــا 
واحــدًا في وجــه عدوّنــا الحقيقــي، والعمــل ســويًا مــن أجــل قضايانــا 

المركزية وفي مقدمتها تحرير فلسطين«. 
وأكــدت وســائل إعــلام عبريــة ســقوط قتى وعــشرات الجرحى جراء 
ســقوط صــاروخ إيــراني يحمــل رأسًــا حربيًــا يزيــد عــن نصــف طــن في 
مســتوطنة عــراد جنــوب فلســطين المحتلــة عــام 48، مــا تســبب في 

أضرار جسيمة وتدمي عدد من المباني.

عان/ فلسطين:
أدانــت وزارة الخارجيــة وشــؤون المغربــين 
الأردنية، اســتمرار اعتداءات المستوطنين 
وآخرهــا  الفلســطينيين،  عــى  الإرهابيــة 
الاعتــداءات عــى عــدد مــن قــرى وبلــدات 

شال الضفة الغربية المحتلة.

أمــس،  بيــان،  في  الــوزارة  وحملــت 
بالاحتــلال  القائمــة  القــوة  )إسرائيــل(، 

مسؤولية هذه الاعتداءات.
 وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفي 
المطلــق  المملكــة  رفــض  المجــالي،  فــؤاد 
إرهــاب  ولتصاعــد  الاعتــداءات،  لهــذه 

المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.
وحــذر مــن اســتمرار الانتهــاكات المتواصلــة 
واســتمرار  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة  في 
الفلســطينيين  عــى  التضييــق  إجــراءات 
المســتوطنين  اعتــداءات  مــع  بالتزامــن 
بتفجــر  تنــذر  التــي  الإرهابيــة  المتطرفــين 

المنطقــة  أمــن  يهــدد  بمــا  الأوضــاع، 
الــدولي  المجتمــع  واســتقرارها.  ودعــا 
القانونيــة  مســؤولياته  تحمــل  ضرورة  إلى 
والأخلاقية، وإلزام )إسرائيل( القوة القائمة 
الخطــي  تصعيدهــا  بوقــف  بالاحتــلال 
حقــوق  وتلبيــة  المســتوطنين،  واعتــداءات 

الشــعب الفلســطيني المشروعــة في إقامــة 
دولته المستقلة ذات السيادة عى خطوط 
الرابــع مــن حزيــران لعــام 1967 وعاصمتهــا 
الســلام  لتحقيــق  القــدس؛ “ســبيلًا وحيــداً 
الأمــن  يضمــن  الــذي  والشــامل  العــادل 

والاستقرار في المنطقة”، وفق تعبيه.

حماس: الاحتلال يستغل العدوان على إيران لمواصلة الإبادة

انتهاكات متواصلة... شهداء ومصابون 
في غارتيـــــــــن إسرائيليتيــــــــــــــن على غزة

إصابـــــــــــــــــات وإحــــــــــــــراق مركبــــــات في 
اعتـــــــــــــــداءات للمستوطنين بالضفـــــة

“خارجية الأردن”: استمرار إرهاب المستوطنين يهدد أمن المنطقة
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القدس المحتلة- غزة/ أدهم الشريف:
ويطــال  المســلمين،  بشــعائِر  يمــس  فــادحٍ  تحــدٍّ  في 
الإجــراءات المعمــول بهــا في المســجد الأقــى، ولا ســيا 
في المناســبات الدينيــة، ومنهــا شــهر رمضــان والعيــدان، 
تواصل ســلطات الاحتلال الإسرائيي إغلاقه ومنع وصول 
المصلين إليه منذ أكثر من 20 يوما. ليس ذلك فحسب، 
بل إنها تقمع كل من يحاول الوصول أيضًا إلى أقرب نقطة 
منــه اســتجابة لحملــة »#ســنفتح_أقصانا«، التــي انطلقت 

رفضًا لإغلاقه وتحديًا لمخططات تهويده.
التــي  الكاذبــة  الذرائــع  أن  المشــهد،  في  الأخطــر  أن  إلا 
بــرر الاحتــلال بموجبهــا قــرار الإغــلاق تتزامــن مــع دعــوات 
متطرفــة  اســتيطانية  جاعــات  تبثهــا  مُســتمرة  تحريضيــة 

لذبح ما يسمى »القُربان« داخل المسجد الأقى.
وتتخــذ )إسرائيــل( مــن عدوانهــا عــى إيــران بالشراكــة مــع 
الأقــى،  لإغــلاق  مــبررًا  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
ورأت في مزاعم ســقوط شــظايا صاروخية عى ما يســمى 
»الحي اليهودي« قرب المسجد المبارك ذريعة لمواصلة 

الإغلاق.
وفي اعــراف صريــح يكشــف دوافــع إغــلاق الأقــى، قــال 
الحاخــام اليهــودي يوســف مزراحــي معبًرا عــن أمنيته تجاه 
الأقى: »ربما يصيب أحد الصواريخ الإيرانية المســجد 
عــن طريــق الخطــأ، ويمســحه مــن الوجــود، وســيكون ذلــك 
وحينهــا  الثالــث(،  )الهيــكل  لبنــاء  الطريــق  تمهــد  معجــزة 

يمكننا أن نلوم إيران عى ذلك«.
وتضمنــت تصريحاتــه المتطرفــة التي أدلى بها، مؤخرًا، أنه 
»لا ينبغــي أن تكــون الأوقــاف الإســلامية هــي مــن يقــرر من 

يدخــل أو مــن يصــي، الســيادة يجــب أن تكــون إسرائيليــة 
حصًرا«، عى حد زعمه.

ويؤكد الباحث في شــؤون القدس زياد ابحيص، أن شــهر 
رمضان لعام 2026، شهد أطول إغلاق للمسجد الأقى 
بقــرار مــن الاحتــلال منــذ تحريــره مــن الصليبيــين قبــل أكــثر 

من ثمانية قرون.
وبــين ابحيــص لصحيفــة »فلســطين«، أن الاحتــلال فــرض 
خــلال رمضــان ســوابق تاريخيــة لم يتمكــن مــن فرضهــا مــن 
صــلاة  ومنــع  مــرة،  لأول  رمضــان  في  الجمعــة  بمنــع  قبــل؛ 

الراويح والتهجد والاعتكاف طوال العشر الأواخر.
وأشــار إلى قــرار الاحتــلال إبقــاء الأقــى مغلقًــا طيلــة أيــام 

عيد الفطر.
وأضــاف ابحيــص: »لم يعــد خافيًــا أن إغلاق الأقى عمل 
مــن أعــال الحــرب، مــدروس ومخطــط ويهــدف إلى فــرض 
ــة  ل منــاورة حيَّ الســيادة الإسرائيليــة عــى المســجد، ويشــكِّ
لعزلــه في أقــدس الشــهور وأكثرهــا شــدًا للرحــال وتوافــدًا 
للمصلين إلى الأقى، تمهيدًا لعدوان أكبر«، في إشــارة 
الأقــى  المســجد  قضاهــا  التــي  رمضــان  شــهر  أيــام  إلى 

يتياً.
أكــبر،  مــن خطــر إلى خطــر  مــاضٍ  الأقــى  أن  مــن  ر  وحــذَّ
يتجسد أولها بذبح »القربان الحيواني«، وبموجبه يُدخِل 
المســتوطنون اليهــود حمــلٍ أو ســخلٍ إلى الأقــى لذبحــه 
فيــه، تطبيقًــا لـــ«ذروة العبادة التوراتية، وتكريسًــا للتعامل 
معه وكأنه قد بات )هيكلًا( حتى وإن كانت أبنيته ما تزال 

إسلامية«.
ويمثل ذلك -بحسب ابحيص- »ذروة التأسيس المعنوي 

للهيــكل، بحيــث تُشــكل هــذه العبــادات مقدمــة معنويــة 
للتأســيس المــادي )للهيــكل( المزعــوم في مــكان المســجد 

الأقى وعى كامل مساحته«.
وفرَّ المفهوم اليهودي لذبح »القربان«، بقوله: »الفكرة 
تؤمــن  المعــاصر  شــكلها  في  اســتقرت  كــا  اليهوديــة  أن 
كان الموضــع  المزعــوم  )الهيــكل(  وبــأن  الحلــول،  بعقيــدة 
الــذي ســكنت فيــه )روح الــرب( وفــق الأســطورة التوراتيــة، 
الــرب( في محــل  تُقــدم إلى )روح  القرابــين  فــإن  وبالتــالي 
توظيفًــا  يمثــل  الأقــى  في  القرابــين  تقديــم  ســكنها. 
اســتعاريًا للطقــوس الدينيــة كأداة تهويــد وقضــم وفــرض 

وقائع جديدة«.
وفي الســياق نفســه، حذرت محافظة القدس من حملات 
إسرائيليــة لمواصلــة إغــلاق الأقى حتــى نهاية الحرب مع 
إيــران، وذبــح قرابــين فيــه خــلال »عيــد الفصــح« اليهــودي، 

في ابريل/ نيسان المقبل.
كثفــت  »الهيــكل«  منظــات  أن  لهــا،  بيــان  في  وأكــدت 
داخــل  »الفصــح«  قربــان  لتقديــم  الدعائيــة  حملاتهــا 
بالــذكاء  ــدة  مولَّ ومقاطــع  صــورًا  وروجــت  الأقــى، 
الاصطناعــي لتعبئــة جمهورهــا وفــرض »الطقــس« الدينــي 
الأمنيــة  وأذرعــه  الاحتــلال  حملــة  تســتعر  وبينــا  بالقــوة. 
وكتــاب  سياســيون  يُواصــل  الأقــى،  ضــد  والاســتيطانية 
خطــوة  وفي  ونشــطاء،  القــدس  شــؤون  في  ومتخصصــون 
والتغريــد  النــشر  الاحتــلال،  لانتهــاكات  رفضهــم  تعكــس 
عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي ضمــن حملــة »ســنفتح 
اســتهداف  وتــية  مــع تصاعــد  انطلقــت  والتــي  أقصانــا«، 

المسجد المبارك.

وباســتخدام وســم »#ســنفتح_أقصانا«، تضمنت الحملة 
تغريــدات حــذرت مــن مخاطــر انتهــاكات الاحتــلال، جــاء 
في إحداهــا: »يحاولــون إقنــاع العــالم بأنهــا مجــرد إجراءات 
مؤقتــة، لكــن الحقيقــة أنهــا معركة إرادات تُحســم الآن! كل 
دقيقــة تمــر وهــم ينفردون بالمكان )الأقى( هي مكســب 
نفســها: »عهدنــا في  التغريــدة  لمخططهــم«. وتضمنــت 
القــدس أن الكلمــة الأخــية دائًمــا لأصحــاب الحق، وواجبنا 

اليوم أن نكون الصوت الذي يكر هذا الحصار«.
وفي تغريــدة أخــرى نــشرت عــى عدة حســابات في مواقع 
إفــراغ  بـ)قرابينهــم(!  ليتفــردوا  لنــا  »يُغلقونــه  التواصــل: 
المســجد الأقــى اليــوم ليــس إجــراءً أمنيًــا كــا يزعمــون، 
بــل هــو تأمــين للســاحات وتجهيزهــا لفــرض طقــوس )ذبــح 

القرابين( بعيدًا عن أعين المصلين«.
ومع إعلان الإعلام العبري تمديد إغلاق المسجد الأقى 
حتــى نهايــة عيــد الفطــر، اســتحضر مغــرِّدون الهبّــات التــي 
تحــدت قــرارات الاحتــلال وتجاوزتهــا، ولولاهــا لمــا فتحــت 

أبوابه مجددًا.
بــل هــو  ليــس صدفــة،  اليــوم  وا أن »إغــلاق الأقــى  وعــدَّ
بــاب الأســباط  التــي اســتعاد  الــروح  جولــة جديــدة تنتظــر 

وباب الرحمة«.
وفي تقريــر نــشره موقــع »ميــدل ايســت«، مؤخــرًا، بشــأن 
الأقــى،  تســتهدف  التــي  الاحتــلال  مخططــات  مخاطــر 
بــينَّ أن حصــاره ليــس ضرورة أمنيــة لـ)إسرائيــل(، بــل هــدف 
اســراتيجي لتفريغه وســحب الســيادة، مؤكدًا اســتخدام 
لصالــح  الدائــم  التفريــغ  لتمريــر  الإقليمــي كغطــاء  الــصراع 

اليهود.

غزة/ فلسطين:
وافقــت أمــس، الذكرى الســنوية الـ22 لاستشــهاد 
مؤســس حركة المقاومة الإســلامية حاس الشيخ 
أحمد ياسين، في إثر اغتياله من طائرات الاحتلال 

الإسرائيي بعد خروجه من صلاة الفجر.
ارتبــط اســم الشــيخ أحمــد ياســين، منــذ ســتينيات 
القرن الماضي، بالمقاومة والحث عليها، في كل 
مواقفــه وأفــكاره، ليصبــح »الأب الروحــي« لفكــرة 
مقاومــة الاحتــلال، حتــى قبــل أن يُمارســها تنظيمه 

واقعًا عى الأرض.
كان   ،2004 عــام  مــارس  آذار/   22 فجــر  ففــي 
الشــيخ ياســين عــى موعــد مــع الشــهادة، حينــا 
أثنــاء  في  الحربيــة  الاحتــلال  طائــرات  اســتهدفته 
لاستشــهاده  أدى  مــا  الفجــر،  صــلاة  مــن  عودتــه 

وسبعة آخرين.
ذلك الفجر الحزين الذي كان خاتمة رحلة الرجل 
أطلقــت  التــي  الشــخصيات  إحــدى  يعــد  الــذي 
العمل المقاوم ضد الاحتلال، وتركت إرثًا مقاومًا 
وروحًــا جهاديــة لا تــزال تــري في أبنــاء الشــعب 

الاعتــداءات  مواجهــة  في  وحــاضرة  الفلســطيني، 
والإجراءات الإسرائيلية.

قضــاء  »الجــورة«  قريــة  في  ياســين  الشــيخ  ولــد 
تجــبر  أن  قبــل   ،1936 عــام  عســقلان  مدينــة 
الهجــرة  عــى  عائلتــه  الصهيونيــة«  »العصابــات 
منها عام 1948، إلى قطاع غزة برفقة مئات آلاف 
الفلســطينيين الــذي هجــروا مــن منازلهــم وقراهــم 

ومدنهم بفعل النكبة الفلسطينية.
وتعــرض لحادثــة أليمــة وهــو في السادســة عــشرة 
الجمبــاز  رياضــة  مارســته  أثنــاء  في  عمــره،  مــن 
عــى شــاطئ بحــر غــزة مــع أقرانــه منتصــف تمــوز/

يوليو عام 1952، ما نتج عنه شلل تام في جميع 
أطرافه.

العربيــة  للغــة  مدرسًــا  ياســين  الشــهيد  وعمــل 
في  ومدرسًــا  خطيبًــا  ثــم  الإســلامية،  والربيــة 
مســاجد غــزة، وأصبــح في وجــود الاحتــلال أشــهر 
خطيــبٍ عرفــه القطــاع، لقــوة حجتــه وجســارته في 
الحــق، كــا اختــي رئيسًــا لـ«المجمــع الإســلامي« 
في غزة، وكان له نشاط بارز في الدعوة إلى الله.

عــام  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  احتــلال  وبعــد 
1967، كان للشــيخ نشــاطات اجتاعية ودعوية، 

ثم تأسيس المجمع الإسلامي.
أســلحة  »حيــازة  بذريعــة   ،1983 عــام  واعتقــل 
، والتحريــض عــى إزالــة  وتشــكيل تنظيــمٍ عســكريٍّ
أمــام  وعــرض  الوجــود«،  مــن  الإسرائيــي  الكيــان 
محكمــةٍ عســكريةٍ إسرائيليــة أصــدرت عليــه حكــاً 

بالسجن لمدة 13 عامًا.
تبــادلٍ  عمليــة  إطــار  في   ،1985 عــام  عنــه  أُفــرج 
لــأسرى بــين ســلطات الاحتــلال والجبهة الشــعبية 
لتحريــر فلســطين- القيــادة العامــة، بعــد أن أمضى 

11 شهرًا في السجن.
أســس   ،1987 عــام  ديســمبر  أول/  كانــون  وفي 
حركــة  القــادة  مــن  مجموعــةٍ  مــع  ياســين  الشــيخ 
وتعــرَّض  غــزة،  في  حــاس  الإســلامية  المقاومــة 
للتهديد بالإبعاد، وداهمت قوات الاحتلال منزله 
دتــه  أواخــر أغســطس/ آب 1988م، وفتشــته وهدَّ

بنفيه إلى لبنان.
عــى  الشــيخ  حــرص  الوطنــي،  العمــل  إطــار  وفى 

الوحــدة الوطنيــة واتســمت مواقفــه بالركيز عليها 
الوطنيــة  الوحــدة  وظلــت  كبــية،  أهميــة  وأولاهــا 
التــي آمــن بهــا الشــيخ  إحــدى القضايــا الأساســية 

وسعى لرسيخها.
وأولى الشــيخ ياســين أهمية كبية لقضية الأسرى 
إطــلاق  عــى  والعمــل  وحريتهــم  الفلســطينيين 
باتــت  حتــى  الممكنــة،  الوســائل  بــكل  سراحهــم 
كلاتــه ومواقفــه ترددها الأجيال من بعده، وليس 
أدل عى ذلك من مقولته المشهورة »بدنا أولادنا 

يروحوا غصبًا عنهم«.
بالجهــاد  المكللــة  حياتــه  ســجل  الشــيخ  وختــم 
في  الفجــر  صــلاة  أدائــه  بعــد  شــهيدًا  والمقاومــة 
22 مــارس 2004، ليســم نهجًــا أحيــا بــه نضــالات 
»الحيــاة  مبــدأ  ويرســخ  الفلســطيني،  الشــعب 

مقاومة«.
وأشــغل استشــهاده غضبًا عارمًا واستنكارًا رسميًا 
وشــعبيًا واســعا حــول العــالم، وخرجــت تظاهــرات 
عديدة في مدن عربية وعالمية، تنديدًا بالجريمة 

الإسرائيلية.

نابلس/ فلسطين:
في موســم درامــي يزدحــم بالإنتاجــات العربيــة 
الضخمــة، اســتطاع مسلســل »نزيــف الراب« 
في جزئــه الثالــث أن يفــرض نفســه بقــوة، ليــس 
عــبر ميزانيــات كبــية أو تقنيــات متقدمــة، بــل 
بالواقــع  المبــاشر  وارتباطــه  خــلال صدقــه  مــن 
الفلســطيني، وتحديــدًا في نابلس ومخياتها 

وقراها، حيث صُوّرت غالبية مشاهده.
العمــل الــذي أخرجــه بشــار النجــار، وعُرض في 
سرد  الثالــث  جزئــه  في  يواصــل   ،2026 عــام 
حكايــات الضفــة الغربيــة، مســتعرضًا تفاصيل 
فيهــا  بمــا  الاحتــلال،  تحــت  اليوميــة  الحيــاة 
الاقتحامــات العســكرية، وتصاعــد اعتــداءات 
المســتوطنين، إلى جانــب مشــاهد المقاومــة 

الشعبية والمسلحة.
دراما من قلب الواقع

إنســانية  قصــص  عــى  الثالــث  الجــزء  ويرتكــز 
بــين  الفلســطينيين  واقــع  تعكــس  متشــابكة، 
ويــبرز  الدائــم.  والخطــر  العســكرية  الحواجــز 

العمــل، بشــكل واضــح، التحــولات التــي طرأت 
تصاعــد  مــع  الفلســطيني  المجتمــع  عــى 
حدثًــا  المقاومــة  تعــد  لم  حيــث  المواجهــة، 

استثنائيًا، بل جزءًا من الحياة اليومية.
وتظهر في المسلسل مشاهد تحاكي عمليات 
اقتحــام المــدن، وملاحقــة المقاومــين، إضافــة 
ينفذهــا المســتوطنون  التــي  الاعتــداءات  إلى 
عنــاصر  وهــي  الفلســطينية،  القــرى  بحــق 
تشــكل العمــود الفقــري للــرد الدرامــي. كــا 
بــين  المدنيــون  يعيــش  كيــف  العمــل  يعــرض 
هــذه التهديــدات، في محاولــة للحفــاظ عــى 

حياتهم الطبيعية رغم كل شيء.
عــن  الثالــث  الجــزء  مشــاهد  بعــض  وتكشــف 
تصاعــد العمــل المقــاوم، بمــا في ذلــك التنقل 
بين “المخابئ” واتخاذ إجراءات أمنية لتفادي 
ملاحقــة الاحتــلال، في تصويــر يعكــس واقعًــا 

ميدانيًا معقدًا تعيشه الضفة الغربية.
إنجاز رغم قلة الإمكانيات

أُنجــز  أنــه  هــو   ”3 الــراب  “نزيــف  يميــز  مــا 

بإمكانــات إنتاجيــة متواضعــة، وبطاقــم محــي 
إلى  الوصــول  اســتطاع  لكنــه  معظمــه،  في 
القصــة  قــوة  مــن  مســتفيدًا  واســع،  جمهــور 

وواقعية الأداء.
عــن  حديثــه  في  يقــول  النجــار  بشــار  المخــرج 
العمل إن التحدي الأكبر لم يكن في التصوير 
هــي”،  كــا  الحقيقــة  “نقــل  في  بــل  فقــط، 
بــل  بعيــدًا،  خيــالًا  نصنــع  لا  “نحــن  مضيفًــا: 
نحاول أن نُظهر ما يعيشــه الناس يوميًا، وهذا 

ما جعل الجمهور يتفاعل مع العمل”.
حقيقيــة  بيئــات  في  التصويــر  أن  إلى  ويشــي 
المسلســل  منــح  ومخياتهــا  نابلــس  داخــل 
والتحديــات  رغــم المخاطــر  مصداقيــة عاليــة، 
اللوجســتية، مؤكــدًا أن “الإمكانيــات البســيطة 

لم تكن عائقًا، بل دافعًا للإبداع”.
المستوطنون في واجهة السرد

مــن أبــرز مــا تناولــه الجــزء الثالــث هــو تصاعــد 
يعــد  لم  حيــث  المســتوطنين،  اعتــداءات 
أصبــح  بــل  القصــة،  في  هامشــيًا  حضورهــم 

عنصًرا رئيسيًا في تصعيد الأحداث.
لهــذه  متعــددة  نمــاذج  المسلســل  ويعــرض 
إلى  الممتلــكات  حــرق  مــن  الاعتــداءات، 
الاعتــداء المبــاشر عــى الســكان، في محاولــة 
بأنــه  الفلســطينيون  يصفــه  واقــع  لتجســيد 

يتفاقم يومًا بعد يوم.
اعتــداءات  بــين  التداخــل  العمــل  يُظهــر  كــا 
العســكرية  والعمليــات  المســتوطنين 
الإسرائيليــة، في صــورة تعكــس طبيعة العلاقة 

المركبة بين الطرفين عى الأرض.
قراءة نقدية

يــرون  الفلســطيني  الفنــي  للشــأن  المتابعــون 
أن نجــاح “نزيــف الــراب 3” يعــود إلى “قدرتــه 
مــادة  إلى  الســياسي  الواقــع  تحويــل  عــى 
الإنســاني...  بعدهــا  يفقــد  أن  دون  دراميــة 
كفعــل  المقاومــة  بتقديــم  يكتفــي  لا  فالعمــل 
مســلح، بــل يعرضهــا كحالة اجتاعية ونفســية 

يعيشها الناس يوميًا«.
خلــق  في  نجــح  المسلســل  أن  إلى  ويشــيون 

يقــع  والدرامــا، حيــث لم  التوثيــق  بــين  تــوازن 
عــى  اعتمــد  بــل  المبــاشر،  الخطــاب  فــخ  في 
إنســانية  أبعــادًا  تحمــل  وقصــص  شــخصيات 

عميقة.
دراما تتجاوز الشاشة

 90 يقــارب  وبمــا  أجــزاء،  ثلاثــة  مــدار  عــى 
حلقــة، تمكــن “نزيــف الــراب” مــن بنــاء قاعــدة 
معادلــة  إلى  مســتندًا  واســعة،  جاهييــة 

بسيطة: حكايات واقعية تُروى بصدق.
وفي جزئــه الثالــث، يبــدو أن العمــل بلــغ ذروة 
أو  الدرامــي  البنــاء  حيــث  مــن  ســواء  نضجــه، 
مجــرد  مــن  أكــثر  ليصبــح  الســياسي،  الطــرح 
مرحلــة  عــى  فنيــة  شــهادة  بــل  مسلســل، 

حساسة من تاريخ الفلسطينيين.
وبــين مشــاهد المقاومــة ودمــوع الفقــد، ينجــح 
تقديــم صــورة مكثفــة  3” في  الــراب  “نزيــف 
عــن الحيــاة تحــت الاحتــلال، حيــث لا تنفصــل 
ولا  العامــة،  القضيــة  عــن  الشــخصية  الحكايــة 

ينفصل الألم عن الأمل.

أسفرت عن 34 شهيدًا ومئات الإصابات

 18595 اعتداءً 

ا بالضفة منذ  إسرائيليًّ
مطلع 2026

رام الله/ فلسطين:
»معطــى«،  فلســطين  معلومــات  مركــز  وثــق 
ــا في الضفــة الغربيــة،  18,595 اعتــداءً إسرائيليًّ
منــذ بدايــة عــام 2026، أســفرت عــن 34 شــهيدًا 

ومئات المصابين.
وأوضح »معطى« في بيان أمس، أن الاعتداءات 
واعتقــال  اقتحــام  عمليــات  بــين  تنوعــت 
واعتداءات ميدانية مباشرة، »ما يعكس سياسة 
عــى  الخنــاق  تضييــق  إلى  تهــدف  تصعيديــة 
الوجــود الفلســطيني وتقويــض مقومــات صمــوده 

عى الأرض«.
الاحتــلال  جيــش  ارتكــب  فقــد  المركــز،  ووفــق 
والمســتوطنون منــذ بدايــة عــام 2026 الجــاري، 
أكــثر مــن 18 ألفًــا و595 اعتــداء، أدت إلى ارتقاء 

34 شهيداً وإصابة 616 بجروح متفاوتة.
عمليــة   3,384 لـــ  الاحتــلال  قــوات  تنفيــذ  ووثــق 
اقتحــام اســتهدفت مختلــف مــدن وقــرى الضفــة، 
1,115 مواطنــاً، بالإضافــة  أســفرت عــن اعتقــال 
عــى  مبــاشر  اســتيلاء  حالــة   449 تســجيل  إلى 
منــازل وممتلــكات فلســطينية، في إطــار مســاعي 

السيطرة المكانية والإحلال.
نفــذ  الجيــش،  لعمليــات  مــوازٍ  مســار  وفي 
المستوطنون 1,112 اعتداءً تركزت في هجات 
منظمــة عــى القــرى والمــزارع وإتــلاف ممتلــكات 

المواطنين تحت حاية عسكرية مباشرة.
وبحســب »معطــى«، تؤكــد الأرقــام المتصاعــدة 
أن مــا يجــري في الضفــة الغربية يتجاوز الحوادث 
الفردية، ليصبح عدواناً شــاملًا يدمج بين إرهاب 
لتنفيــذ  الاحتــلال  جيــش  وقــوة  المســتوطنين 

مخططات التهجي والضم الصامت.

وفاة مواطنين 
وإصابة 13 آخرين في 

حادث سير جنوب جنين
جنين/ فلسطين: 

 67( العمــر  مــن  يبلــغ  تــوفي مواطنــان، أحدهــا 
آخريــن   13 وأصيــب  عامــاً(،   25( والآخــر  عامــاً( 
بحــادث ســي وقــع بــين عــدد مــن المركبــات عــى 

شارع الشهداء جنوب مدينة جنين.
وأوضــح الناطــق الإعلامــي باســم الشرطــة العميــد 
لــؤي إرزيقــات، أن طواقــم الإســعاف هرعــت إلى 
مكان الحادث، وعملت عى نقل المصابين إلى 
مشافي المدينة لتلقي العلاج، وقد أعلن الأطباء 

لاحقاً وفاة مواطنين اثنين متأثرين بإصابتها.
وأضــاف العميــد إرزيقــات أنــه جــرى إبــلاغ النيابــة 
العامــة بالحــادث، في حــين بــاشرت شرطة المرور 
ومعرفــة  ملابســاته  عــى  للوقــوف  تحقيقاتهــا 

أسبابه.

د بين الإغلاق و«ذبح القُربان«.. الأقصى يُهوَّ

»نزيف التراب 3«... دراما المقاومة 
تروي واقع الضفة تحت الاحتلال

22 عامًا على اغتيـــــال الشيخ أحمد ياسين
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غزة/ نبيل سنونو:
وســط مدينــة غــزة، تحلّقــت الطفلــة عائشــة عيــاد مــع 
طفلــين آخريــن حــول خرطــوم مياه أمــلا في تعبئة بعض 
وجــوه  أمــس.  الفطــر  عيــد  أيــام  ثالــث  في  الجالونــات 
تفــارق جســدها  لا  وانحنــاءة  ونظــرات ضيّقــة،  متعبــة، 

الصغي وهي تبحث عن ماء في أزقة خيام النزوح.
الميــاه  قطــرات  ترقــب  الخرطــوم  عائشــة  أمســكت 
الشــحيحة ومــن حولهــا ينظــرون وينتظــرون دورهــم. هــم 
مثلهــا مثقلــون بأعبــاء تســبق أعارهــم فرضتهــا حــرب 
مــن  بالرغــم  المســتمرة  وتداعياتهــا  الجاعيــة  الإبــادة 

اتفاق وقفها الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول.
التــي  الإنســانية  الكارثــة  تتكالــب عــى هــؤلاء الأطفــال 
يعيشــها القطــاع والحرمــان مــن حقهــم في اللعــب في 
وجــود الدمــار الواســع الــذي ألحقــه الاحتــلال بالمرافــق 
في  تلاحقهــم  معانــاة  في  وزجهــم  لهــم،  المخصصــة 

العيد.
مــاذا تغــيّ عليــك في العيد يا عائشــة؟ تتلعثم حروفها 

»فلســطين«:  صحيفــة  ســؤال  عــن  تجيــب  أن  قبــل 
»هينــي بعبــي ميّــة، مــا عملــت اشي لا مبــارح ولا اليــوم 
ولا اشريت أواعي للعيد«. تضيف: »ضليت قاعدة 
عى الجوال فرة أول يوم العيد، وولعت نار وسخّنت 
ميّــة«، قبــل أن تتزاحــم مــع الأطفــال عــى تكيــة الطعــام 

لجلب بعض الأرز.
 10( شــلحة  عمــر  الطفــل  يجلــس  آخــر،  مشــهد  في 
أعوام(، عى الأرض بين أكوام القامة. يبحث بعناية 
عــن علــب الكــولا الفارغة، لا لشربها، بل لأخذ أغطيتها 

التي ستصبح لعبته الصغية: »ملك وعشرة«.
لصحيفــة  شــلحة  يضيــف  تانيــة«،  ألعــاب  عندنــا  »مــا 
الحيــاة  ثقــل  يحمــل  لكنــه  هــادئ  »فلســطين«، صوتــه 
شــهيد في  وأبــوه  إخــوة،  ســتة  مــن  واحــد  هــو  المبكــر. 

الحرب، ويعيشون في خيمة وسط مدينة غزة.
في أول يوم العيد، زار جدته في شال القطاع محاولًا 
استعادة بعض لحظات الفرح، لكن العودة إلى خيمته 
وســط مدينــة غــزة لا تعنــي طقوســا أخــرى للعيــد، بــل 

تفاصيل حياته اليومية: جمع الحطب، وإشعال النار، 
والمســاعدة في كل مــا تحتاجــه أسرتــه، دون أن يفوتــه 
البحث عن لعبة يبتكرها، ولو كانت من بين القامة.

أمــا الطفــل يوســف صبحــي )11 عامــا( وابــن عمــه كانــا 
منهمكان في جمع النايلون لإيقاده قرب خيمة نزوحهم 
وســط المدينــة أيضًــا. غابــت عن صبحــي طفولته وبات 
يبحــث عــن شيء مــن التدفئــة لأسرتــه في ظل انخفاض 

درجة الحرارة.
مــا  »أبويــا  »فلســطين«:  لصحيفــة  يقــول  بحــرة 
أجمــع  وكنــت  العيــد،  اواعــي  اشــرينا  مــا  بيشــتغل، 
النايلــون للنــار عشــان نتدفــأ ونطبــخ شــوية عــدس أو رز 
أو معكرونــة«. هكــذا يمــي أيامًــا يفــرض أن يحظــى 

فيها بفرص اللعب.
في مخيــم آخــر للنازحــين بغــزة، كانــت فــداء محــرم الأم 
لخمســة أطفــال تنظــر إليهــم وهــم يلعبــون عــى الرمــال، 
دون أن تســتطيع لومهــم. هــذه هــي الوســيلة الوحيــدة 
التي يفرغون فيها طاقاتهم وســط الدمار الواســع وبين 

أزقة الخيام.
في  نعيــش  كنــا  »فلســطين«:  لصحيفــة  فــداء  تقــول 
أرقــى أحيــاء مدينــة غــزة وهو حي الرمــال. دمر الاحتلال 
بيتنــا، لقــد كان مكانــا رائعــا تتوفر فيه الأراجيح، أما هنا 

فالمكان كله رمل ووحل ويختلف العيد كليا.
الأطفــال  تمكــن  بدائــل  وجــود  لعــدم  الســيدة  وتأســف 
عــى حالتهــم  الســلبية  يلقــي بظلالــه  مــا  اللعــب،  مــن 
النفســية. تضيــف: يقولــون لي هــذا ليــس عيدًا، وأعجز 
عليهــم  أن  أخبرهــم  فقــط  لهــم،  شيء  أي  فعــل  عــن 

التأقلم.
ولا يــزال أطفالهــا يذكــرون كيــف استشــهد ابــن خالهــم 
الــذي كان يبلــغ ســتة أعــوام خــلال حــرب الإبــادة. كان 
يلعــب بدراجتــه الهوائيــة أمام المنزل، لكنه كان ضحية 

لصواريخ الاحتلال التي خطفت طفولته.
غيابــه  يبكــون  واليــوم  حضــوره،  عــى  جميعــا  اعتــادوا 
بــأن  والدتهــم  تســتدرك  ثــم  ذنبــه؟«  »مــا  ويســألون: 
»يامــن« الطفــل الشــهيد هــو واحــد مــن آلاف الأطفــال 

الذين قتلهم الاحتلال دون ذنب.
وفي إحدى زوايا المخيم، تقف خمس طفلات أخوات 
بعــد أن تجولــن في مســاحاته الضيقــة. تقــول والدتهــن 
سريــن النبيــه: الــيء الوحيد الذي شــعرنا بالعيد معه 
يفتقــرون إلى أي  الأطفــال  لكــن  لنــا،  أقاربنــا  زيــارة  هــو 

طقس خاص بهم.
لصحيفــة  الصــبرة،  حــي  مــن  النازحــة  سريــن  تضيــف 
»فلسطين«: لا توجد ملاهي ولا ملاعب ولا مساحات 
بــات  الــذي  العيــد  يــوم  ينتظــرن  بنــاتي  كان  خــضراء. 

»عاديا« كأي يوم آخر في ظل الحرب وتداعياتها.
وتحاول الطفلات الخمسة صناعة أجواء من الفرح عبر 
ألعــاب تقليديــة مثــل »الحجلــة« و«نــط الحبــل«، في 

ظل عدم توفر أماكن يمكن أن يذهبن للرفيه فيها.
كأيــام عاديــة  غــزة  أطفــال  عــى  العيــد  هكــذا، يمــي 
أوانهــم،  قبــل  يكــبرون  بينــا  والتعــب،  بالفقــد  مثقلــة 
وكيــف  العــدم،  مــن  حيــاة  يصنعــون  كيــف  ويتعلمــون 

يقتنصون لحظة فرح عابرة وسط كل هذا الدمار.

الأســي المحــرر الصحفــي عامــر أبــو عرفــة، الــذي خاض 
تجارب اعتقالية عدة وعايش 14 عيدًا داخل السجون 
خلال 9 سنوات، يؤكد أن أجواء العيد داخل السجون 
تبدلــت بالكامــل في العامــين الأخييــن، ولم تعــد كــا 

كانت سابقًا.
اعتقالــه  في  أمــضى  الــذي  عرفــة«،  »أبــو  ويقــول 
واكبــت  التــي  الأربعــة  الأعيــاد  وعــاش  عامــين  الأخــي 
الســجون خــلال الحــرب، إن الاحتــلال يســتغل الأعيــاد 
لزيــادة جرعــة القهــر والتنكيــل بــالأسرى، عــبر تصعيــد 
ســوى  ســبب،  دون  الغــرف  وتفتيــش  الاقتحامــات 

محاولة التنغيص عليهم.
ويوضــح لـــ »وكالــة ســند لأنباء« أنه قبــل الحرب كانت 
عــن  تخفــف  الهاتــف  عــبر  والتواصــل  الأهــل  زيــارات 

الأسرى ألم السجون والبعد عن الأهل والأحباب.
ويضيــف: »كان لدينــا أجهــزة تلفزيــون وراديــو نعــرف 
مــن خلالهــا بدايــة شــهر رمضان وموعد العيد، ونســمع 
رســائل الأهــل، أمــا الآن فالســجون مقطوعــة عن العالم 
ومتــى  رمضــان  يبــدأ  متــى  الأسرى  يعــرف  ولا  كلــه، 

ينتهي«.
ويلفــت »ضيــف ســند« إلى أن كثــيًا مــن الأسرى لم 
يزرهــم المحامــي منــذ شــهور طويلــة، وهــو مــا ينعكــس 

عــى التواصــل مــع الأهــل، حتــى إن بعضهــم لا يعــرف 
حتى ملامح أبنائه الجديدة.

شعائر ممنوعة
العبــادات  حتــى  تــرك  لم  الســجون  إدارة  إجــراءات 
والتكبــيات،  الجاعيــة،  فالصــلاة  الدينيــة؛  والشــعائر 
ورفع الأذان، وكل الشعائر الجاعية المرتبطة بالعيد، 

ممنوعة منعًا باتًا.
لبعضهــم  الأسرى  ومعانقــة  التهــاني  تبــادل  وحتــى 
البعــض أصبحــت مــن المحظــورات التــي ترتــب عليها 

عقوبات جاعية.
ويقول أبو عرفة: »سابقًا كنا نعد الحلويات من المواد 
البديلــة المتوفــرة في الســجن، لكــن الآن كل هــذا غــي 
متــاح، وبالــكاد يســتطيع الأســي الحصــول عــى وجبــة 

طعام غي مشبعة«.
منــذ  يتحســن  لم  لــأسرى  المقــدم  الطعــام  أن  ويبــين 
في  يتجــى  مــا  وهــو  ونوعًــا،  كــاًّ  تراجــع  بــل  ســنتين، 

أجساد الأسرى التي أصابها الهزال.
وفي العيــد، ينشــغل تفكــي الأسرى بالأهــل والأقــارب 
لا  إذ  النفــي،  ألمهــم  مــن  يزيــد  مــا  الرحــم،  وصلــة 
يعلمــون كيــف أمــضى أهلهــم العيــد في ظــل الظــروف 

الصعبة.

ومــع انعــدام وســائل الرفيــه داخــل الســجون، يبحــث 
الأسرى عــن أي وســيلة لتلطيــف الأجــواء والخــروج مــن 

الحالة القاسية.
لحظــات  يقتنصــون  الأسرى  أن  إلى  ضيفنــا  ويشــي 
ابتعاد السجانين عن الغرف لتبادل الحديث والتهاني 
عــبر النوافــذ الخلفيــة، وأحيانًــا يلقــي أحدهــم كلمــة أو 

موعظة أو آية لرفع المعنويات والتخفيف من الآلام.
أســي  بوجــود  محظوظــين  كنــا  غرفتنــا  »في  ويكمــل: 

منشد، فكان ينشد لنا بعض الأناشيد في العيد«.
ومــن بــين وســائل التخفيــف، يجلــس الأسرى -وهــم من 
مختلف المناطق الفلسطينية- ليتبادلوا الحديث عن 
عاداتهم الاجتاعية في العيد، كلٌّ بحسب منطقته.

»تحطــم  الذاكــرة  هــذه  إن  ســند«  »ضيــف  ويقــول 
الحديد وتنطلق بالأسرى إلى الخارج، فيعيشون أجواء 
مختلفــة عــن الســجن، ويقتنصــون لحظــات فــرح وســط 

هذه الظروف الصعبة«.
يوم كأيّ يوم

تتفــاوت ظــروف الأسر مــن ســجن لآخــر، لكــن القاســم 
المشــرك بينها هو القمع والتنكيل والحرمان، وهو ما 

يفقد العيد بهجته.
ويؤكــد الأســي المحــرر ســامي الســاعي مــن طولكــرم، لـــ 

»وكالة سند لأنباء« أنه لا مجال للمقارنة بين الأعياد 
التــي  وتلــك  الســابقة  الســنوات  في  الســجون  داخــل 
عاشــها الأسرى خــلال الســنتين الأخيتــين، إذ تبدلــت 
الأوضــاع، وأصبــح يــوم العيــد يمــر كأي يــوم عــادي دون 

أي مظاهر تميّزه.
ويشي الساعي، الذي خاض 3 تجارب اعتقالية، منها 
16 شهرًا خلال الحرب عى غزة، إلى أن الأسرى كانوا 
ســابقًا يفرحــون بزيــارات الأهــل في العيــد، ويشــرون 
الحلويــات مــن »الكانتــين«، ويتبادلــون الزيــارات بــين 

الغرف والأقسام، ويرتدون ملابس جديدة.
ويضيف: »كنا نتمتع بحرية مارسة شعائرنا الدينية، 

من صلاة جاعية في الساحات وتكبيات العيد«.
الحــرب،  عامــي  خــلال  اختفــت  المظاهــر  هــذه  لكــن 
لا  الأذان  صــوت  وأصبــح  الدينيــة،  الحريــة  وانتهــت 

يتجاوز جدران الغرفة، وبشرط عدم وجود السجان.
الدينيــة،  لشــعائرنا  مارســتنا  أثنــاء  »حتــى  ويتابــع: 
يتــم التنكيــل بنــا ورشّــنا بالغــاز، فيتحــول المشــهد مــن 

روحاني إلى معاناة وتعب وإرهاق«.
ويــشرح الســاعي كيــف أن الانقطــاع الكامــل عــن العالم 
الخارجــي حــرم الأسرى مــن معرفــة يــوم العيــد وبدايــة 

شهر رمضان، فباتوا يقدّرونه تقديرًا.

حلوى »كذابة«
وفي ظــل حالــة التجويــع التــي تفرضهــا إدارة الســجون، 
يُحــرم الأسرى مــن أي نــوع مــن الحلويــات، إذ لا تتوفــر 
لديهــم الإمكانــات لإعدادهــا، ويعتمــدون كليًــا عــى ما 

تقدمه الإدارة من طعام قليل ورديء.
ويروي »ضيف سند« كيف تمكن من إعداد ما وصفه 

بـ »حلوى كذابة« خلال العيد.
ويقول إنه جمع ملعقة مربى من وجبات أسبوع كامل، 
وخلطهــا مــع نصــف كــوب صغي من طحينية الفســتق، 
ثم دهن بهذا المزيج شرائح الخبز، ليكون ذلك أقى 

ما يمكن أن يتحى به الأسي.
ورغم أجواء الخوف والرهيب داخل السجون، يحاول 
الأسرى انتــزاع لحظــات فــرح عــبر ترديــد تكبيات العيد 

بصوت خافت تجنبًا للعقاب.
ويؤكــد الســاعي أن تفكــي الأســي ينشــغل في العيــد 
أعزبًــا  كان  إن  أمــا  متزوجًــا،  كان  إن  والأبنــاء  بالزوجــة 

فيتجه تفكيه نحو والديه وأفراد عائلته وأصدقائه.
ويختــم بالإشــارة إلى أن أبــرز أمنيات الأسرى ودعواتهم 
خــلال فــرة اعتقالــه كانــت وقف الحــرب عى غزة، إلى 
جانــب الأمــل الشــخصي لــكل أســي بنيــل حريتــه قريبًــا 

ولقاء أهله وأحبائه.

عيدٌ يُتخيَّل ولا يُعاش... تفاصيل مؤلمة من داخل السجون
نابلس/ »سند«:

فــي الوقــت الذي تعالت فيه تكبيــرات العيد في الخارج، كان 
الأسرى خلف القضبان يغرقون في صمتٍ ثقيل، حيث يُصادر 

الفرح وتُحاصر أبسط مظاهر الحياة.
خلف أســوار الســجون، لا يأتي العيد بملامحه المعهودة، بل 

يتســلل كذكــرى بعيــدة يســتحضرها الأســرى فــي مخيلتهم، 
بعدمــا حُرمــوا مــن شــعائره وطقوســه وحتــى مــن معرفــة 

موعده.
عيــدٌ بــلا أذان، بلا لقاء، وبــلا دفء العائلة؛ يومٌ آخر من القهر، 
يحــاول فيــه الأســرى انتــزاع لحظــات إنســانية من بيــن جدران 

العزل والحرمان.
فخلال عامي حرب الإبادة في قطاع غزة، عاش الأسرى في 
سجون الاحتلال 4 أعياد إسلامية، وها هم يعيشون عيدهم 
الخامس، في وقت يُحرموا فيه من ممارسة أبسط شعائرهم 

الدينية المرتبطة بالعيد.

العيد في غزة... العيد في غزة... 
طفولة عالقـــــــــة بين الخيــــــام والركــــــــــامطفولة عالقـــــــــة بين الخيــــــام والركــــــــــام
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دولة فلسطين
وزارة الاقتصاد الوطني – المحافظات الجنوبية

الإدارة العامة للشركات
إعــلان للعموم

يُعلــن الســيد/ مراقــب الــشركات – المحافظــات الجنوبيــة بــأن شركــة 
حسام عمر أبو عرادة وإخوانه والمسجلة لدى الوزارة كشركة تضامن 
تحت رقم 563501477 تقدمت بطلب لتحويل صفة الشركة من 
تضامن إلى ذات مسؤولية محدودة حسب قانون الشركات التجارية 
رقــم 7 لســنة 2012 خصوصــاً المــادة 302 مــن القانــون بحيــث تبقى 
بجميــع حقوقهــا  وتحتفــظ  الســابقة،  الاعتباريــة  شــخصيتها  للشركــة 

وتكون مسئولة عن التزاماتها السابقة عى التحويل.
لــذا مــن لديــه اعــراض عــى اجــراء التحويــل أعــلاه وزارة الاقتصــاد 

المحافظات الجنوبية خلال أسبوعين من تاريخه.
تحريراً في: 2026/3/11

الإدارة العامة للشركات

غزة/ جال غيث:
في خيمــةٍ صغــية نُصبــت عــى 
عجــل بالقــرب من منزله المدمّر، 
يجلــس الطفــل كريــم البراوي )9 
أعوام(، متكئًا عى ركام الذاكرة 

أكثر من وسادةٍ مهرئة.
يحــدّق بصمــت في الفــراغ، في 
حــين تمــرّ أيــام عيد الفطــر ثقيلةً 
لا  للفــرح،  أثــرًا  تــرك  أن  دون 
أصــوات تكبــيات، ولا ضحــكات 
كــا  بهجــة  مظاهــر  ولا  أطفــال، 

كانت في الأعوام السابقة.
وحده الحزن يخيّم عى المكان، 
كأن العيــد مــر مــن هنــا خجــولًا، 
ثــم انســحب تــاركًا خلفــه وجوهًــا 
تعــد  لم  وقلوبًــا  الفقــد،  أنهكهــا 

تعرف معنى الاحتفال.
مــن  والعشريــن  الســابع  ففــي 
 ،2025 عــام  يونيو/حزيــران 
ارتقــت والدتــه وإخوتــه الثلاثــة: 
ويعقــوب  عامًــا(،   15( محمــد 
)19 عامًــا(، وشــقيقتها الطفلة 
استشــهد  كــا  )عامــان(.  مــيا 
وزوجتــه  محمــد  خالــه  أيضًــا 
أحمــد،  الآخــر  وخالــه  وطفــلاه، 

وخالتاه دعاء وآلاء.
يســتعيد  أن  كريــم،  يحــاول 
أنفاســه، ثــم يبــدأ بالــكلام ببــطء، 
وكأن كل كلمــة تمــرّ عــبر ذاكــرة 
في  نعيــش  »كنــا  بالنــار:  مثقلــة 
كنــا  نزحنــا..  مــا  بعــد  المدرســة 

نظنها مكانًا آمنًا«.
غرفة صفية

في تلــك الغرفــة الصفية، كانت 
شــيئًا  تصنــع  أن  تحــاول  العائلــة 
يرتّــب  بعضهــم  الحيــاة،  يشــبه 
يجهّــزون  وآخــرون  الأغطيــة، 
الأطفــال  فيــا  بســيطًا،  طعامًــا 
الضيقــة  الزوايــا  بــين  يتنقّلــون 

بحثًا عن مساحة للعب.

لصحيفــة  كريــم  ويقــول 
كانــت  »أمــي  »فلســطين«: 
إلى  خرجــت  وأنــا  إخــوتي،  مــع 

الساحة ألعب بالدراجة«.
لم يكــن يــدرك، أن تلــك اللحظة 
عالمــين؛  بــين  ســتفصل  العابــرة 
وآخــر  طفــلًا،  فيــه  كان  عــالم 
تشــبه  لا  ذاكــرة  فيــه  ســيحمل 

عمره.
يتابــع الــبراوي، بصــوت خافــت: 
صغــية،  طائــرة  ظهــرت  »فجــأة 
دخلت الصف مباشرة، وبعدها 

انفجرت«.
تتســارع أنفاســه وهــو ويضيــف: 
»ثم جاءت طائرة ثانية، وبعدها 

صار كل شيء نارًا«.
مــن الخــارج، لم يكــن يــرى ســوى 
ألسنة اللهب والدخان الكثيف، 
أما في الداخل، فكانت عائلته، 
وأقــارب  وإخوتــه،  والدتــه، 
احتمــوا بالغرفــة نفســها، ويــردف 
»ســمعت  رأســه  يطأطــئ  وهــو 
أن  أســتطع  لم  لكنــي  صراخهــم 

أفعل شيئًا«.
تحــوّل  اللحظــات،  تلــك  في 
بحثًــا  إليــه  لجــؤوا  الــذي  المــكان 
عن الأمان إلى مشــهد مأســاوي، 
إخــاد  النازحــون لمحاولــة  هــرع 
كانــت  النــيان  لكــن  الحريــق، 

أسرع من كل محاولاتهم.
لحظة رعب 

يســتعيد  مجــاورة،  خيمــةٍ  في 
وصولــه  تفاصيــل  عــلاء  عمّــه 
قائلًا: »وصل وهو يرتجف عى 
قطــع  أن  بعــد  الهوائيــة  دراجتــه 
ر بثلاثة كيلومرات،  مسافة تُقدَّ
ولم يكــن قــادرًا عــى الــكلام في 

البداية، بل اكتفى بالبكاء«.
يضيــف  ثــم  قليــلًا،  يســكت 
لصحيفــة »فلســطين«: »عندما 

أخــبرني بمــا حــدث، شــعرت أن 
تحــت  مــن  انســحبت  الأرض 

أقدامنا«.
يستحضر كريم، آخر لحظاته مع 
والدتــه، وكأنهــا الصــورة الوحيدة 
لــه: »كانــت تجهّــز  بقيــت  التــي 
اذهــب  لي:  وقالــت  الطعــام 
ثــم  يصمــت،  قليــلًا«.  والعــب 
يهمــس: »لــو كنــت بقيــت لــكان 

الآن أنا معهم«.
لم يكــن مــا حــدث حادثًــا فرديًــا، 
أوســعه  مأســاة  مــن  جــزءًا  بــل 
بينهــا  مــن  غــزة،  قطــاع  شــهدها 
زيــد  بــن  أســامة  مدرســة  مجــزرة 
وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  التابعــة 
اللاجئــين »الأونــروا« في نوفمبر 
تــؤوي  كانــت  التــي   ،2023
نازحين في منطقة الصفطاوي.

قنبلة داخل الصف
يقــف  كريــم  مــن  مقربــة  وعــى 
شــقيقه زكريــا )13 عامًــا(، أحــد 
مــن  المشــهد  يصــف  الناجــين، 

زاوية أخرى: »كنت في الساحة 
رأيــت الطائــرة تقــرب، ثم ألقت 

قنبلة داخل الصف«.
يكمــل:  ثــم  قليــلًا،  ويتوقــف 
أخــرى  جــاءت  بثــوانٍ،  »بعدهــا 

واشتعل كل شيء«.
لم يكــن مــا رآه قابــلًا للتصديــق، 
كلهــم  أقــاربي،  إخــوتي،  »أمــي، 
كانــوا في الداخــل«. يقول، قبل 
أن تخونــه الكلــات ويبــدأ بذرف 

الدموع.
المــكان،  مــن  »زكريــا«،  هــرب 
يركــض بــلا اتجاه، محــاولًا النجاة 
ينهــار،  أن  قبــل  المشــهد  مــن 
أكــن  لم  وأصرخ،  أبــي  »كنــت 

أفهم ماذا حدث«.
لم  أقاربــه،  إلى  وصــل  عندمــا 
يســتطع أن يــشرح مــا جــرى، في 
الوقــت ذاتــه، كان مقطــع مصــوّر 
ينتــشر،  الصــف  داخــل  للنــيان 

ليكشف الحقيقة القاسية.
العائلــة:  أفــراد  أحــد  يقــول 

نقــول:  أن  نكــذب  أن  »حاولنــا 
لكــن  صحيحًــا،  ليــس  الأمــر  إن 
مــن  أقــى  كانــت  الحقيقــة 

الإنكار«.
المدرســة،  نحــو  اتجهــوا جميعًــا 
بقلــوب مثقلــة بالخــوف، والقــول 
لعــلاء الــبراوي، لكــن مــا وجــدوه 
لأمــل،  مجــالًا  يــرك  لم  هنــاك 
الدخــان،  ورائحــة  الحريــق،  آثــار 

وأجساد أنهكها اللهب«.
مــن  الشــهود  أحــد  يــروي 
الأولى  »الطائــرة  النازحــين: 
أطلقــت مــادة داخــل الصف، ثم 
جاءت أخرى، وبعدها اشتعلت 
النــيان برعــة كبية، لم يتمكن 
في  كان  مــن  إنقــاذ  مــن  أحــد 

الداخل«.
عــى  الفطــر  عيــد  أيــام  تمــر 
»كريــم وزكريــا« دون أن تحمــل 
زيــارات  لا  للفــرح،  معنــى  أي 
حتــى  ولا  جديــدة،  ملابــس  ولا 
بمــا  تذكّرهــم  بســيطة  طقــوس 

كان.
في الخيمــة، تتكــدّس الذكريات 
بــدل الهدايــا، وتُســتعاد الوجــوه 
يقــول  اللقــاءات،  بــدل  الغائبــة 
يُســمع:  بالــكاد  بصــوت  كريــم، 
»العيــد كان يعنــي أمــي، الآن لا 

أشعر أنه عيد«.
الصحــة  وزارة  بيانــات  وبحســب 
بقطاع غزة، خلّفت حرب الإبادة 
مــن  الآلاف  عــشرات  الجاعيــة، 
الضحايــا، وآلاف القصــص التــي 
تشــبه قصــة هــذه العائلة، حيث 
لا ينتهــي الحــزن بانتهاء الحدث، 

بل يبدأ معه.
يمسك كريم، دراجته الصغية، 
يرفــع  ثــم  طويــلًا،  إليهــا  ينظــر 
يطلــب  لا  الســاء،  نحــو  عينيــه 
يتمتــم:  فقــط  كبــيًا،  شــيئًا 
»نفي أرجع مثل قبل ولو ليوم 
حتــى  غــزة،  في  لكــن  واحــد«. 
الأمنيــات الصغــية تبدو بعيدة، 

كالعيد الذي يمرّ بلا فرح.

غزة/ أدهم الشريف:
في ساعة متأخرة من الليل، وبينا كانت 
الريــاح تــزأر كوحــش جائــع، كانــت النازحــة 
مرتجفتــيْن  بيديْــن  تشــد  النجــار  حنــان 
أطراف خيمتها الُمثبتة أمام البحر مباشرة 

في مُحاولة بائسة لمنع اقتلاعها.
تحــت  عامًــا(   34( البالغــة  حنــان  تقطــن 
خيمــة  فقــط  البيــوت..  يُشــبه  لا  ســقفٍ 
الخفيــف،  القــاش  مــن  مهرئــة مصنوعــة 
يخرقهــا صفــي الريــاح من ثقــوب تملؤها، 
كانــت  الأمطــار،  ميــاه  عبرهــا  وتتــرب 
قــد لجــأت إليهــا عــى حافــة رصيــف مينــاء 
ى  الصيادين، غرب مدينة غزة، منذ أن سوَّ
جيــش الاحتــلال منزلها بالأرض في منطقة 
ــان حــرب  جباليــا البلــد، شــالي القطــاع، إبَّ

الإبادة الإسرائيلية.
الــذي  المــكان  هــذا  في  العيــش  مأســاة 
تتــوالى  عندمــا  لاســيا  الــدفء  يعــرف  لا 
المنخفضــات الجويــة العميقــة، لا تقتــصر 
عى حنان وحدها، حيث يرافقها أطفالها 
والدهــم،  الحــرب  بــت  غيَّ الذيــن  الأربعــة 

وتركت والدتهم أرملة تضيق بها الحياة.
الــذي تكســو جانبيــه كتــل  عــى الرصيــف 
اســمنتية ضخمــة تحــاول منــع الأمــواج مــن 
المتناثــرة  النازحــين  خيــام  عــى  الانقــاض 
فوقــه، تحولــت حيــاة حنــان وأطفالهــا إلى 
خيمــة  ســقف  تحــت  لــه  نهايــة  لا  كابــوس 

حــين  تقتلعهــا في  أن  الريــاح  تــكاد  ــة  هشَّ
تداهمها الأمطار دون إذن مسبق.

لصحيفــة  تتحــدث  وهــي  حنــان  تعــرف 
مــن  الدمــوع  ــت  أطلَّ بينــا  »فلســطين«، 
إليهــا  لجــأت  التــي  الطريقــة  أن  عينيهــا، 
مملــوءة  أكيــاس  بوضــع  الخيمــة  لتثبيــت 
بالرمــل عــى أطرافهــا لن تــدوم طويلًا، وأن 
خيمتهــا القاشــية ســتقتلع حتــاً، لكنهــا 
لا تجــد مــلاذًا آخــر تــؤوي إليــه مــع أطفالهــا 

الأيتام ووالدتها، وشقيقتها.
بصــوت خافــت أضافــت حنــان: »عندمــا 
أن  نتوقــع  لم  المينــاء  رصيــف  إلى  جئنــا 
نواجــه هــذه الظــروف القاســية، وكأننــا لم 
نكتفِ بحياةِ الفقد والجوع والحرمان، لقد 
صرنا نحيا كالبؤساء، لا يتوفر عندنا طعام 

كافٍ ومأوانا الوحيد مهدد بالاقتلاع«.
في ساعات النهار، تعمل حنان بمساعدة 
بنتهــا نعمــة )14 عامًــا( وابنها إبراهيم )10 
أعــوام(، عــى ترتيــب أغــراض الخيمــة مــن 
فرشــات وأغطيــة رطبة، قبــل أن تتفقد الأم 
أكيــاس الرمــل والحــواف الخارجيــة للخيمة 
لتعــرف مــدى ثباتهــا، ومــا إذا ظهــرت فيهــا 
المســاء،  وبحلــول  لا.  أم  جديــدة  ثقــوب 
وعندمــا  الســاء،  إلى  عاليًــا  رأســها  ترفــع 
اللامعــة  الــبرق  وأضــواء  الغيــوم  تشــاهد 
أخــرى  ليلــة  أمــام  أنهــا  تــدرك  بعيــد،  مــن 
مــن الريــاح والأمطــار، فتصــي دقــات قلبهــا 

تدوي كطبول الإعدام من شدة الخوف.
تحــت ســقف الخيمــة ذاتهــا، تجلس والدة 
حنــان، المســنة مريــم النجــار )60 عامًــا(، 
بعدمــا  المــأوى  ذات  يتشــاركون  حيــث 
الســبل، ولم يجــدوا متســعًا  بهــم  ضاقــت 
في المدارس والمباني الناجية من الحرب 
والتــي تحولــت إلى مراكــز تــؤوي عــشرات 

آلاف النازحين.
مــع صحيفــة  تتحــدث  مريــم  كانــت  بينــا 
أحفادهــا،  إلى  تنظــر  وهــي  »فلســطين« 
أنهــا في  إلا  مــن كلامهــا،  يــأس حــاد  أطــلَّ 
اغرورقــت  بينــا  ابتســمت  الوقــت  نفــس 
نفســها  تــواسي  وكأنهــا  بالدمــوع،  عيناهــا 
رغــم قســوة الظــروف الجويــة والــبرد الــذي 

يتسلل إلى الخيام.
وعندمــا يخلــدون للنــوم في وقــت يســتمر 
فيه المنخفض الجوي الذي يتأثر به قطاع 
ويعلــو  الريــاح  سرعــة  معــه  وتشــتد  غــزة، 
طيلــة  ســاهرة  الأم  تبقــى  البحــر،  هديــر 
ســاعات الليل، لا ترمش عينها عن مراقبة 
البالــغ  أبنائهــا، لاســيا أصغرهــم معتصــم 

عامين، ورزان )5 أعوام(.
تقــول حنــان أيضًــا: »أبنــائي كل مــا تبقــى 
لــدي في هــذه الحيــاة.. أخــاف عليهــم مــن 
كل شيء بعدما فقدت والدهم وصرنا بلا 

مُعيل«.
جيــش  بدأهــا  التــي  الحــرب  ــم  خضِّ وفي 

الأول  تشريــن  أكتوبــر/   7 يــوم  الاحتــلال 
فيهــا  وقَتَــل  عامــين،  واســتمرت   ،2023
ــد  أزيَّ وأصــاب  مواطــن،  ألــف   73 قُرابــة 
حنــان  فقــدت  آخريــن،  ألــف   170 مــن 
زوجهــا بــلال النجــار )35 عامًــا( في قصــف 

إسرائيي.
محافظــات  دمــر  الاحتــلال  جيــش  وكان 
ويســيطر  الســاحي،  القطــاع  في  كاملــة 
بقوة النيان عى أكثر من نصف مساحته 
مــا  خلــف  مربعًــا  كيلومــرًا   365 البالغــة 
دون  وحــال  الأصفــر«،  »الخــط  يســمى 
تمكــين العائــلات النازحــة مــن العــودة إلى 

مناطق سكنهم.
مــن  عامًــا(   35( شــاهين  عائــد  الشــاب 
الاحتــلال  جيــش  دمــر  الذيــن  المواطنــين 
منازلهــم، ولم يجــد مــلاذًا لزوجتــه وأطفالــه 
الأربعــة أكبرهــم ثائــر )10 أعــوام( ويصغــره 
التوأمــين تامــر ونريمــان )8 أعــوام(، وكارم 
عام ونصف، سوى خيمة ثبتها عى حافة 

الميناء.
المحملــة  الشــديدة  الريــاح  كانــت  بينــا 
بالرمــال ترتطــم بوجهــه كصفعــات متتالية، 
ذكي،  هاتــف  بشاشــة  يحــدق  عائــد  كان 
يتابــع أخبــار المنخفــض الجــوي بحثًــا عــن 
خــبر يفيــد بانتهائــه، قبــل أن يقــول ووجهــه 
لا  هنــا  »المنخفضــات  بالغبــار:  مغطــى 
نهــارًا  أجســادنا  يلســع  الــبرد  لهــا،  نهايــة 

وليلًا«.
كان عائــد يعيــش في شــقة ســكنية صغية 
حياتــه  شــالًا.  البلــد،  جباليــا  منطقــة  في 
لم تكــن مليئــة بالــرف لكنهــا كانــت كافيــة 
أن تجعلــه ســعيدًا، قبــل أن تحولهــا الحــرب 
إلى كابوس بعدما كان يعمل سائق سيارة 

أجرة، ويوفر قوت عائلته واحتياجاتها.
اليــوم، أصبــح مصــيه كمصــي مئــات آلاف 
بائســة  حيــاة  يعيشــون  منازلهــم،  المدمــرة 
في أماكــن تفتقــد لأدنى مقومــات الحيــاة 

الآدمية. 
»كان  »فلســطين«:  لصحيفــة  عائــد  قــال 
بيتنــا يحمينــا مــن الــبرد والأمطــار، الحــرب 
جعلتنــا نعيــش في خيمــة لا تصــد الريــاح، 

وتغرقها الأمطار.. أي حياة هذه؟!«.
متنقلــة  وبيــوت  كرفانــات  »نريــد  أضــاف: 

تحمينا ونساءنا وأطفالنا«.
لا تعــدّ هــذه المطالــب أقــى مــا يتطلــع 
إنهــا  بــل  النازحــين،  مــن  وغــيه  عائــد  إليــه 
حلــول مؤقتــة تبقــى مؤجلــة إلى حين قبول 
البيــوت  بإدخــال  الإسرائيــي  الاحتــلال 
المتنقلــة عــبر معابــر القطــاع التــي يتحكــم 
قيــودا  ويفــرض  الأمنيــة،  أذرعــه  عــبر  بهــا 
مشددة تطال أيضًا المساعدات الإغاثية، 
في خــرق فــادح لاتفــاق ووقــف إطــلاق النار 
الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يــوم 10 أكتوبــر 

.2025

ا   4564 مصابًا إسرائيليًّ

منذ بدء الحرب على إيران
الناصرة/ فلسطين:

أعلنــت وزارة الصحــة في حكومــة الاحتــلال، أمــس، ارتفــاع حصيلــة 
المصابــين منــذ 28 فبرايــر/ شــباط المــاضي مــن جــراء رد إيــران عى 
حرب تشنها )تل أبيب( وواشنطن إلى 4564        شخصا، بينهم 303 

أصيبوا خلال 24 ساعة.
وقالــت الــوزارة، في بيــان، إنــه منــذ بدايــة الحــرب عــى إيــران وحتــى 

صباح أمس، جرى إجلاء 4564 شخصا إلى المستشفيات.
وأضافت أن من بين المصابين نحو »124 يتلقون العلاج حاليا في 
المستشفيات، بينهم مصاب في حالة حرجة و13 في حالة خطية 

و26 متوسطة و84 طفيفة«.
وأشارت إلى أن أنه خلال 24 ساعة تم إجلاء 303 للمستشفيات، 

بينهم 8 في حالات خطية و29 متوسطة و256 طفيفة.
عــراد  مدينتــي  عــى  إيرانيــة  صواريــخ  ســقطت  الســبت،  ومســاء 
وديمونا جنوب فلسطين المحتلة، أسفرت عن عشرات الإصابات.

وبحسب هيئة البث الرسمية، تمكن صاروخ إيراني من تدمي حيّ 
كامل في عراد وإصابة عشرات الإسرائيليين.

تعتيــا  )إسرائيــل(  فيــه  تفــرض  وقــت  في  المعطيــات  هــذه  تــأتي 
شــديدا عى نتائج الرد العســكري الإيراني وهجات »حزب الله«، 
ويحــذر  الإعــلام،  وســائل  عــى  رقابــة صارمــة  الجيــش  يمــارس  كــا 
الإسرائيليين من نشر مقاطع فيديو لخسائر أو الكشف عن المواقع 
المســتهدفة. ومنذ 28 فبراير، تشــن )إسرائيل( والولايات المتحدة 
عدوانا عى إيران، تسبب باستشهاد مئات أبرزهم المرشد الأعى 
عي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق 

ات باتجاه )إسرائيل(. صواريخ ومسيَّ
كا تشن إيران هجات عى ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية 

بدول عربية.

قصف صاروخي مكثف 
على )إسرائيل( والإعلان عن 

إسقاط طائرة إف- 15
الناصرة-طهران/ فلسطين:

في اليــوم الـــ23 مــن الحــرب الأمريكيــة الإسرائيليــة عــى إيران أمس، 
شــهدت )إسرائيــل( قصفــا مكثفــا بالصواريــخ والمســيّات، وهــو مــا 

خلف قتيلا بالجليل الأعى.
وأفــادت القنــاة 12 العبريــة بمقتــل شــخص بعــد احــراق مركبــة في 
منطقــة مســغاف عــام بالجليــل الأعــى عقــب قصــف صاروخــي مــن 
لبنان، في حين تحدثت القناة 14 عن احراق مركبتين في الموقع 

نفسه نتيجة القصف.
وشــال  جنــوب  الســبت  اســتهدفت  الإيرانيــة  الصواريــخ  وكانــت 
عــراد  وعــشرات المصابــين في  قتــى  وأوقعــت  المحتلــة  فلســطين 

وديمونة، التي تشتهر بمفاعلها النووي.
وأعلنت وسائل إعلام عبرية ارتفاع عدد المصابين إلى 88 شخصا 
عــى الأقــل في عــراد في حصيلــة أوليــة بينهــم حــالات خطية وتضرر 
9 مبــان جــراء ســقوط صــاروخ إيــراني، مشــية إلى أن القصــف عــى 
عراد أوقع أكبر عدد من المصابين منذ بدء الحرب ودمر حيا كاملا.

وتحــدث رئيــس وزراء الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو عــن ليلــة عصيبــة 
عــى  التصميــم  مؤكــدا  )إسرائيــل(،  تعيشــها  الحــرب  في  للغايــة 

»مواصلة ضرب أعدائنا في كل الجبهات«.
وقــال الجيــش الإيــراني، أمــس، إنــه أســقط مقاتلــة من طــراز إف- 15 
في جنــوب البــلاد، باســتخدام أنظمــة الدفــاع الجــوي، مــا أدى إلى 

تحطمها قرب جزيرة هرمز في الخليج العربي.
في المقابــل أفــادت وســائل إعــلام إيرانيــة بــدوي انفجــارات شرقــي 
طهــران، وأكــدت أن الدفاعــات الجويــة الإيرانيــة تصــدت لأهــداف 
معاديــة. وقــال مســؤول إيــراني إن الهجــات الإسرائيليــة الأمريكيــة 

دمرت 44 وحدة سكنية وتجارية في محافظة كردستان الإيرانية.
سياســيا، هــدد الرئيــس الأمريــي دونالــد ترمــب بتدمــي محطــات 
الطاقــة في إيــران إذا لم تفتــح مضيــق هرمــز بشــكل كامــل خــلال 48 
ســاعة، مضيفــا أن الهجــات الأمريكيــة عــى قطــاع الطاقــة الإيــراني 
 48 تفتــح طهــران مضيــق هرمــز خــلال  مــا لم  بأكــبر منشــأة  ســتبدأ 
ســاعة. وفي الســياق ذاته نقل موقع أكســيوس عن مسؤول أمريي 
المرحلــة  تناقــش  ترمــب  الرئيــس  إدارة  إن  القــول  مطلعــة  ومصــادر 

التالية للحرب وشكل محادثات سلام مع إيران.

ةٍ...  يُواجِهون المُنخفضـــــــات بِخِيامٍ هشَّ
نازحِو المينـــــــــــــــــاء: نُريد بيوتاً مُتنقلة

عيدٌ بلا ضحكة... كريم يقطع ثلاثة كيلومترات 
بدراجتــــــــــه حاملًا نبأ استشهـــــــــــــــــــاد عائلته

كريم البراويكريم البراوي

زكريا البراويزكريا البراوي
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الولايات المتحدة... بين إعلان 
النصر وصناعة المأزق الإيراني

حين يتحول الطريق إلى حجاب

أمين الحاج

حمزة قورقماز

التــي تبــدأ بــلا هــدف محــدد تنتهــي غالبًــا إلى مــأزق مفتــوح، وهــذا مــا 
حــدث في فيتنــام حــين دخلــت الولايــات المتحــدة تحــت شــعار احتــواء 
الشــيوعية، ثــم وجــدت نفســها بعــد ســنوات طويلــة في حــرب اســتنزاف 
بلا نهاية، وتكرر في العراق بعد 2003 حين تم إعلان النصر العسكري 
الريع وســقوط بغداد خلال أســابيع، لكن غياب تصور لما بعد النصر 

حول الانتصار إلى بداية فوضى طويلة استنزفتها سياسيًا وعسكريًا.
اليــوم يتكــرر النمــط، ولكــن في بيئــة أكــثر تعقيــدًا؛ فالمــؤشر الأول عــى 
دخول هذا المسار هو سلوك الحلفاء. الولايات المتحدة التي اعتادت 
أن تقــود تحالفــات واســعة في حروبهــا الكــبرى، مــن حــرب الخليــج إلى 
أفغانستان، تجد نفسها هذه المرة أمام فتور غي مسبوق من شركائها؛ 
فرفض الدول الأوروبية الانخراط البري المباشر أو إرسال قوات لحاية 
العالميــة، وهــذا  للتجــارة  أنــه يمثــل شريانًــا حيويًــا  مضيــق هرمــز، رغــم 
الرفــض لا يمكــن تفســيه فقــط بالخــوف مــن التصعيــد، بل يعكــس قراءة 
اسراتيجية مختلفة ترى أن هذه الحرب لا يمكن التحكم بمسارها، وأن 

الدخول فيها قد يفتح أبوابًا لا يمكن إغلاقها بسهولة.
لعقــود  أمنهــم  بنــوا  الذيــن  الإقليميــين  الحلفــاء  حتــى  أنــه  هنــا  اللافــت 
عــى المظلــة الأمريكيــة يظهــرون تــرددًا واضحًــا، وهو تــردد يعكس تحولًا 
عميقًــا في الثقــة بالقــدرة الأمريكيــة عــى إدارة الحــروب الطويلة، خاصة 
بعــد التجــارب الســابقة في العــراق وأفغانســتان، حيــث تحولــت القــوة 

اقربت واشنطن من محاولة إثبات النصر من خلال عمليات أكثر عمقًا 
وتعقيــدًا، كلــا ازدادت احتــالات الانــزلاق إلى مواجهــة أوســع، وهــو ما 
يعيــد إنتــاج مــا يمكــن تســميته بدوامــة التــورط، حيــث يصبــح الخــروج 
مكلفًــا سياســيًا، بينــا يصبــح الاســتمرار أكــثر كلفــة اســراتيجية، وهــي 

معادلة واجهتها الولايات المتحدة مرارًا.
بالمعنــى  تقليــدي  انتصــار  بتحقيــق  معنيــة  تبــدو  لا  جهتهــا  مــن  إيــران 
العســكري المبــاشر، بــل تعتمــد عــى اســراتيجية تقــوم عــى امتصــاص 
لهــا  الضربــة وتحويلهــا إلى مســار اســتنزاف طويــل، وهــي اســراتيجية 
جــذور في تجــارب ســابقة في المنطقــة، حيــث نجحــت قــوى أقــل تفوقًــا 
في جــر الولايــات المتحــدة إلى حــروب طويلــة تســتنزفها تدريجيًــا، كــا 
حــدث في العــراق بعــد الاحتــلال، حــين تحولــت العمليــات مــن مواجهــة 
تقليديــة إلى حــرب غــي متاثلــة أنهكــت القــوات الأمريكيــة عــى مــدى 

سنوات.
الطــرف  لصالــح  ليــس  عامــلًا حاســاً،  الزمــن  الســياق، يصبــح  هــذا  في 
الأقــوى عســكريًا، بــل لصالــح الطــرف القــادر عــى الصمــود أطــول؛ *فكل 
يــوم إضــافي في الحــرب يعنــي كلفــة اقتصاديــة أعــى، وضغطًــا سياســيًا 
مــع  خاصــة  والخارجــي،  الداخــي  الدعــم  في  تدريجيًــا  وتــآكلًا  أكــبر، 
تذبــذب أســعار الطاقــة التــي ترتفــع مــع كل تصعيــد، مــا يضيــف بعــدًا 

عالميًا لأزمة يتجاوز حدود المواجهة المباشرة*.

الســاحقة إلى عــبء ثقيــل مــع مــرور الوقــت، وهــذا مــا يجعــل واشــنطن 
القــوة العســكرية  أقــرب إلى العزلــة، حتــى وإن بقيــت  اليــوم في وضــع 

الأكبر في الميدان.
في المقابــل، وبينــا يراجــع الحلفــاء، تتقــدم الولايــات المتحــدة خطــوة 
أخرى نحو التورط البري؛ فاستقدام قوات المارينز إلى الشرق الأوسط 
لا يمكن قراءته كإجراء احرازي محدود، بل هو مؤشر عى أن الخيارات 
المطروحة تتجه نحو عمليات مباشرة عى الأرض، سواء للسيطرة عى 
نقــاط اســراتيجية مثــل جزيــرة خــارق، أو لتنفيــذ عمليــات نوعية مرتبطة 

بالوصول إلى اليورانيوم.
وهنا تظهر العقدة الأكثر تعقيدًا في هذه الحرب؛ إذ إن تدمي منشآت 
أو قصــف مواقــع لا يكفــي لإنتــاج روايــة نــصر مقنعــة داخليًــا، فالتجربــة 
العراقيــة مــا زالــت حــاضرة حــين تم تبرير الحرب بأســلحة دمار شــامل لم 
يتــم العثــور عليهــا، وهــو مــا خلــق فجــوة عميقــة بــين الخطــاب الســياسي 
والواقــع، وبالتــالي فــإن أي مواجهــة مــع إيــران تحتــاج إلى دليــل ملمــوس 
عــى تحقيــق الهــدف الأكــبر، وهــو تعطيــل البرنامــج النــووي، وهــذا مــا 
يجعــل مســألة اليورانيــوم أو المــواد المرتبطــة بــه ليســت مجــرد تفصيــل 
تقنــي، بــل عنــصًرا مركزيًــا في معركــة الروايــة السياســية داخــل الولايــات 

المتحدة.
لكــن الســعي وراء هــذا الهــدف يحمــل في طياتــه مفارقــة خطــية، فكلــا 

في الحركــة، ولا يُقــاس بكثافــة الفعــل، بــل بوجهته. وهنــا يقع الانزلاق 
الخفــي: أن يتحــول الاجتهــاد مــن وســيلة إلى غايــة، ومــن دليــل عــى 
الطلــب إلى موضــوع للطلــب نفســه. فيفــرح العبــد بكونــه يعمــل أكثر 
ــق للعمــل، ويأنــس بصور الطاعة أكــثر ما يأنس  مــا يفــرح بكونــه يُوفَّ
بحضور القلب مع الله. ومن هنا يبدأ الحجاب… حجابٌ لا يمنعك 

من العبادة، بل يجعلك مشغولًا بها عن المعبود.
أول  مــن  البوصلــة  ترســم  التــي  القــرآني  التعبــي  دقّــة  تتجــىّ  وهنــا 

الطريق:
“إياك نعبد وإياك نستعين”.

فقــدّم المعبــود عــى العبــادة، وذكــر المقصــود قبــل الوســيلة، ليبقــى 
القلــب متجهًــا إليــه أولًا وآخــرًا. لم يقــل: نعبــدك، بــل قــال: إيــاك؛ أي 
أنــت المقصــود قبــل الفعــل، وأنــت الغايــة قبــل الطريــق. ثــم جــاءت 
العبــادة بعــد ذلــك تابعــةً لهــذا التوجّــه، لا ســابقةً عليــه. ثــم أُتبعــت 
بالاســتعانة، وكأن المعنــى: لا عبــادة لــك إلا بــك، ولا وصــول إليــك 
إلا بعونــك. فــإذا اختــلّ هــذا الرتيــب في شــعور العبــد، فصــار يــرى 

العبادة أولًا، والمعبود ثانيًا، فقد انقلب الميزان، وبدأ الحجاب.
وهــذا التحــول لا يقــع دفعــة واحــدة، بــل يتــرّب إلى القلــب ترّبًــا. 
يبدأ بملاحظة النفس: “أنا صليت، أنا قمت، أنا أنجزت”، ثم يتطوّر 
ر جهــدي؟ هــل ظهــرت  إلى مراقبــة الأثــر: “هــل رأى النــاس؟ هــل قُــدِّ

إن أخطــر مــا في الأمــر أن العبــد قــد يســتمر ســنوات في هــذا المســار 
دون أن ينتبــه. يــزداد علــاً، وتكــثر أعالــه، وتتســع دائرتــه، لكنــه في 
داخلــه يبتعــد؛ لأن مركــز الحركــة لم يعــد الله، بــل الذات. وهنا يصبح 
العمــل – الــذي كان مفروضًــا ليُعرفّــك باللــه – حجابًــا يحــول بينــك 
وبينــه، لا لأن العمــل ســيئ، بــل لأنــك وضعــت نفســك في موضــع لم 
تُخلق له: موضع الُمنعم لا الُمنعَم عليه، وموضع الفاعل المستقل، 

لا العبد المفتقر.
الخــروج مــن هــذا الحجــاب لا يكــون بــرك العمــل، فهذا خطــأ آخر، بل 
بتصحيــح النظــر إليــه: أن تعــود فــرى العمل عى حقيقته أثرًا من آثار 
توفيق الله، لا سببًا قائًما بذاته، وأن تستحضر في كل طاعة أنك لولا 
عون الله ما قمت بها، ولولا سره ما قُبلت منك، ولولا فضله ما كان 
لهــا وزن. حينهــا فقــط يعــود العمــل إلى مكانــه الطبيعــي: جــرًا تعــبر 

به، لا مقامًا تقف عنده.
ولهــذا، فــإن خلاصــة الطريــق ليســت في أن تعمــل كثيًا فحســب، بل 
في أن تبقى متجهًا وأنت تعمل، وأن لا تفقد البوصلة وسط الحركة، 
ولا يغيــب عنــك المقصــود وأنــت تمــارس الوســيلة. فــإذا بقي القلب 
متعلقًا بالله، مستندًا إليه، خائفًا من أن يُحجب به عنه، صار العمل 
نــورًا فــوق نــور. أمــا إذا اســتقر القلب عى العمــل، واطمأن إليه، ورأى 

فيه كفايته، انقلب النور حجابًا، والطريق متاهة، والوسيلة قيدًا.

ثمــرتي؟”، ثــم ينتهــي – إن لم يُتــدارك – إلى نــوع مــن الاســتقرار عى 
العمل، كأنه أصل قائم بذاته، لا علاقة له بمصدر التوفيق. في هذه 
اللحظــة، يفقــد العمــل سّره، ويصــي العبــد – وهــو يعمــل – محجوبًا؛ 
لأنه لم يعد يرى إلا نفسه في مرآة الطاعة. ولذلك كان أهل البصية 
يخافــون مــن الطاعــات أكــثر مــن خوفهــم مــن المعــاصي، لا لأن الطاعة 

مذمومة – حاشا – بل لأن خطرها أدقّ وأخفى.
المعصيــة تُشــعرك بالانكســار، وتــردّك إلى بــاب الافتقــار، أمــا الطاعــة 
فقــد تُلبســك ثــوب الاكتفــاء، وتوهمــك أنــك بلغــت. ومــن هنــا قيــل: 
إن الطاعــة إذا أورثــت عُجبًــا فهــي بــلاء، لأنــك تقــف عندهــا، وتنقطــع 
بهــا، بــدل أن تعــبر مــن خلالهــا. فالمشــكلة ليســت في العمــل، بل في 
الوقوف معه، والركون إليه، والنظر إليه باعتباره شيئًا صادرًا منك، لا 

هبةً ساقها الله إليك.
التــوازن الــذي يُنقــذ العبــد مــن هذا الانحــراف هو أن يجمع بين أمرين 
يبــدو بينهــا تناقــض: أن يعمــل بكل طاقته، وأن لا يرى لنفســه عملًا. 
أن يُحســن الأداء، ويُتقــن الفعــل، ويجتهــد في الطاعــة، وفي الوقــت 
نفســه يبقى قلبه شــاهدًا عى فقره، معرفًا بعجزه، ناظرًا إلى العمل 
عــى أنــه فضــل مــن اللــه، لا اســتحقاق لــه. هــذا التــوازن هــو البوصلــة 
الحقيقيــة؛ بدونــه قــد تتكاثــر الأعــال، لكــن الاتجــاه يضيــع، وقد يعلو 

البناء، لكن الأساس يكون مختلًا.

غــذت أدبيــات التطبيــع العربيــة مــع إسرائيــل أوهامًــا منــذ اللحظة الأولى 
لزيــارة أنــور الســادات إلى القــدس المحتلــة، بــأن الخي والســلام والتقدم 
ســيعمّ المنطقــة الــشرق أوســطية، وفي قلبهــا العــالم العــربي، وتوزعــت 
جوائــز نوبــل عــى أبطــال الســلام، وتبــادل القادة القبلات والمشــاركة في 

مهرجانات الراء والضراء.
وبعيــدًا عــن الثرثــرة والتخفــي وراء مناقشــات إنشــائية، بعضهــا بحثًــا عــن 
منصــب أو ضانًــا للبقــاء في المنصــب أو الحصــول عى مكســب مادي 
مــن هــذه القنــاة الفضائيــة أو الصحيفــة الفلانيــة، أو لأن الوظيفــة التــي 
يجلــس عــى كرســيها تقتــي ذلــك، أو لأنه من طوابي العســس، دعونا 

نرك الأرقام هي التي ترسم صورة الواقع.
لقــد عــدت إلى نمــاذج القيــاس الكمــي للظواهــر السياســية والاقتصادية 
والعســكرية والاجتاعيــة، وهــي منتــشرة في أغلــب الــدول التــي تســاير 
العــصر، وتوجــد هــذه النــاذج في هيئــات الأمــم المتحــدة أو فروعهــا أو 
مراكز أبحاث متخصصة أو دراسات متخصصين في هذا المجال، ونظرًا 
لتعددهــا الكبــي، أؤكــد أن نســبة الفــروق بــين هذه الجهات لا تشــكل أية 
دلالة إحصائية ذات قيمة، وهو ما يجعل الاستناد إليها يزداد مصداقية.

لقــد قمــت بتتبــع خمســة مــؤشرات مركزيــة ترســم صــورة الواقــع العــربي، 
وقارنــت بــين هــذه المــؤشرات قبــل التطبيع وبعده، وكنــت حريصًا عى 
أخــذ الأرقــام بكســورها لــي أضمــن الاقــراب مــن الدقــة إلى أبعــد حــد، 

فكانت النتائج كالتالي:
-1 فــرة القيــاس: مــن 1948 )إعــلان قيــام دولــة إسرائيــل( إلى 1979 

التطبيــع  قبــل  مــا  الســلام المصريــة الإسرائيليــة(، أي مرحلــة  )معاهــدة 
 2026 1979 إلى  ومــن  الــري كان موجــودًا(،  التطبيــع  العلنــي )لأن 
)الحرب الحالية بين إيران ومحورها وأمريكا ومحورها( )وحاولت تلمس 
المركزيــة في  الأربعــة  المــؤشرات  مــن  مــؤشر  لــكل  الفرعيــة  المــؤشرات 
عامنا الحالي وحســابه لاســتخراج النســبة عام 2026، فإن نجح القياس 

فبها، أو بالإسقاط(.
-2 المــؤشرات الخمســة المعتمــدة، والتــي أرى أنهــا هي القاعدة لقياس 

الوضع في أي إقليم في العالم، هي:
أ - معــدل عــدم الاســتقرار الســياسي: ارتفــع معــدل عــدم الاســتقرار في 
المنطقــة مــن ســالب 0.41 في المرحلــة الأولى إلى ســالب 1.09، وقــد 
وقع في فرة ما قبل التطبيع )ومدتها 31 سنة( 32 حربًا )عى اختلاف 
أنماطهــا، دوليــة أو أهليــة(، أي بمعــدل 1.03 حربًــا في العــام الواحــد، 
بينــا وقــع في فــرة مــا بعــد التطبيــع، وهــي 47 ســنة، مــا مجموعــه 53 
حربًــا )أهليــة أو دوليــة(، أي بمعــدل 1.13 حربًــا في العــام، أي إن معــدل 

الحروب ارتفع بشكل لا لبس فيه، وبخسائر مادية أو بشرية أعى.
ب - معدل الديمقراطية: واجهتني مشكلة في أن القياس للديمقراطية 
بدايــة  منــذ  لــه  يُطــمأن  بشــكل  يتبلــور  بــدأ  واضحــة  نمــاذج  خــلال  مــن 
 Robert  - داهــل  روبــرت  )نمــوذج  المــاضي  القــرن  مــن  الســبعينيات 
جامعــة  عــن  دراســة  في  الــواردة  المعايــي  أن  أعتقــد  لكنــي   ،)Dahl

كامبريــدج تســاهم في ترشــيد اســتخدام نمــاذج قيــاس الديمقراطيــة، 
 Comparing measures( وعنوانها ،Andrea Vaccaro وهي دراسة

 of democracy: statistical properties, convergence, and
عــى  الحــرص  )مــع  القيــاس  نتائــج  وكانــت   ،)interchangeability

الأخذ بتوصيات كامبريدج لفرة ما قبل نموذج داهل( كا يي:
-1 تراجعــت الديمقراطيــة منــذ معاهــدة الســلام في معدلهــا العــام في 

الوطن العربي من 3.45 إلى 3.11.
-2 عززت المنطقة العربية موقعها كآخر إقليم في معدل الديمقراطية، 
مبتعــدة عــن الإقليــم الأقــل منهــا، أي إن الديمقراطيــة تراجعــت بمعــدل 

0.34 نقطة، وهي قيمة ذات دلالة خطية في إطار المقارنة الدولية.
-3 معــدل عدالــة توزيــع الدخــل )Gini index(: يشــي القيــاس إلى أن 
توزيــع الــثروة داخــل المجتمعــات العربيــة بقــي يــزداد ســوءًا؛ فــإذا أخذنــا 
أسوأ عشرين دولة في العالم في سوء التوزيع )حجم الفروق الطبقية(، 
فإن القياس في المرحلة الأولى يشــي إلى دولتين عربيتين ضمن أســوأ 
عشريــن دولــة، بينــا بعــد التطبيــع أصبــح عدد الدول العربية الأســوأ في 
عدالة التوزيع )ست دول( من بين الدول الأسوأ العشرين، أي تضاعف 
العدد ثلاث مرات، ولو حســبت عدد ســكان الدول الســتة، فهو يشــكل 

%72 من مجموع سكان العالم العربي.
-4 الفســاد: تــراوح الفســاد في العــالم العــربي بــين 26 إلى 44 نقطــة 
)كلا كان الرقم أعى دل عى فساد أكبر(، وهو ما يضع الدول العربية 
ضمــن أســوأ الفئــة المتوســطة مــن الــدول )الأعــى فســادًا - المتوســطة - 
القليلــة الفســاد(، فنحــن نقــف عــى رأس الفئــة المتوســطة، أي إننا عى 
حدود الأعى فســادًا، لكن الأســوأ أن معدل الفســاد بعد التطبيع ارتفع 

أوهام التطبيع العربي الإسرائيلي
د. وليد عبد الحي

النــصر بصياغــات  إعــلان  في كل ظهــور إعلامــي تقريبًــا، يكــرر ترامــب 
مختلفــة، لكــن المشــكلة لا تكمــن في تكــرار العبــارة بقــدر الفــراغ الــذي 
تحــاول تغطيتــه؛ فالنــصر هنــا لا يــأتي كنتيجــة لمســار عســكري واضــح، 
إلى  يتحــول  بــل  أهدافهــا،  إلى  وصلــت  لحــرب  منطقيــة  كخاتمــة  ولا 
أداة سياســية يوميــة تُســتخدم لتعويــض غيــاب الرؤيــة وتغطيــة التبــدل 
المســتمر في تعريــف الهــدف نفســه؛ إذ لم يعــد مــن الســهل تحديــد مــا 
الــذي تريــده واشــنطن فعــلًا مــن هــذه المواجهــة: هــل هــو ردع إيــران، أم 
إســقاط قدرتهــا النوويــة، أم إعــادة تشــكيل توازنــات المنطقــة، أم مجــرد 

استعراض قوة يعيد ترميم صورة الردع الأمريي؟
بــل هــو في  هــذا التذبــذب في تعريــف الهــدف ليــس تفصيــلًا ثانويًــا، 
صلــب الأزمــة؛ فالتاريــخ العســكري الأمريــي يُظهــر بوضــوح أن الحــروب 

اللــه، وهــو في  أنــه يســي إلى  العبــد مــن أن يظــن  ليــس أخطــر عــى 
الحقيقة يدور حول نفسه. فالأصل الذي قامت عليه التكاليف كلها 
أن تكون جسورًا تُوصل، لا جدرانًا تفصل؛ وأن تكون وسائل تُقربّ، لا 
غايــات تُقصــد. العمــل في حقيقتــه ليــس مطلوبًا لذاتــه، بل لما يورثه 
مــن معرفــة، ومــا يفتحــه مــن أبــواب، ومــا يرسّــخه في القلــب مــن صلــة 
باللــه. لكــن المأســاة تبــدأ حــين ينقلــب الميــزان خفيًــا: حــين يتقــدّم 
العمــل في الشــعور، ويراجــع المعبــود في الوجــدان، فيبقــى الشــكل 

قائًما، بينا تغيب الروح التي من أجلها شُرع كل شيء.
بــاب  هــو  بــل  مطلــوب،  وهــذا  بالاجتهــاد،  غالبًــا  طريقــه  يبــدأ  العبــد 
عــى  ويُقبــل  الذكــر،  مــن  ويُكــثر  الصــلاة،  في  يجتهــد  الدخــول. 
الطاعات، ظانًا – بحق – أن هذا هو الطريق. لكن الطريق لا يُختصر 

في 15 دولة عربية من أصل 18 دولة )هي التي توفرت أرقامها(، وهذه 
الدول الـ 15 تشكل %93 من سكان الوطن العربي.

البحــث  عــى  الإنفــاق  أرقــام  مفصــل  بشــكل  نــشرت  وأن  لي  ســبق   5-
العــربي، وتبــين مــن المقارنــة أن  العلمــي ومقارنتــه بالإنفــاق العســكري 
عــى  العــام  معدلــه  يتفــوق في  العربيــة  الــدول  العســكري في  الإنفــاق 
الإنفــاق عــى البحــث العلمــي بمعــدل 13 ضعفًــا )ثلاثــة عــشر ضعفًــا(، 
وهو ما يضعنا في ذيل قائمة الإنفاق العلمي كإقليم جيوسياسي، وفي 
صــدارة الإنفــاق العســكري )قياسًــا لإجــالي الناتــج المحــي لــكل دولــة(، 
فالعــرب يشــكلون 7 دول ضمــن أعــى عــشرة دول في العــالم في معــدل 

الإنفاق العسكري.
توزيــع  وســوء  تقــل،  والديمقراطيــة  يــزداد،  الاســتقرار  عــدم  كان  فــإذا 
أمــام  يتســول  العلمــي  والبحــث  يســتشري،  والفســاد  يتســع،  الدخــل 
الإنفــاق العســكري، فهــل يمكــن أن تدلــوني عــى “فضائــل التطبيــع التــي 

وعدتمونا بها”... ربما له فضائل... فاعذروا جهي. ربما.
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غزة/ رامي رمانة:
قطــاع  والمواصــلات في  النقــل  قطــاع  يواجــه 
بتوقــف  تهــدد  مســبوقة  غــي  تحديــات  غــزة 
في  كبــي  ارتفــاع  مــع  وذلــك  تمامــاً،  الحركــة 
للمركبــات  الأساســية  المســتلزمات  أســعار 

وانعدام السيولة النقدية لدى المواطنين. 
ويــروي ســائقون عملــوا عــى »الخــط« لأكــثر 
مــن عقديــن كيــف تحولــت المهنــة مــن مصــدر 
يوفــر  يــكاد  لا  ثقيــل  عــبء  إلى  كريــم  رزق 
قــوت اليــوم؛ بســبب تداعيــات حــرب الإبــادة 
المشــهد  قتامــة  مــن  يزيــد  ومــا  المســتمرة. 
التحتيــة  البنيــة  طــال  الــذي  الواســع  الدمــار 
في  الحــرب  تســببت  فقــد  النقــل،  لقطــاع 
تدمــي وحــرق العديــد مــن معــارض المركبات 
وتدمــي  اســتهداف  عــن  فضــلًا  الخاصــة، 
آلاف مركبــات المواطنــين بشــكل مبــاشر، مــا 
قلــص الخيــارات المتاحــة للســائقين ودفعهــم 
لأدنى  تفتقــر  متهالكــة  بمركبــات  للتمســك 

مقومات السلامة.
وباتت تكاليف الصيانة الدورية تشكل العائق 
الأكــبر أمــام اســتمرار الســائقين، فقــد ســجلت 

أسعار قطع الغيار والزيوت قفزات فلكية. 
ســعر  أن  جــبر  يوســف  الســائق  ويؤكــد 
إلى  وصــل  عجــلات  لأربــع  الإطــارات  طقــم 
مستويات غي معهودة بتكلفة تصل إلى 12 
ألــف شــيكل، بعــد أن كان ســعره قبــل الحــرب 

700 شيكل فقط وبالتقسيط.
ويضيف جبر  لصحيفة »فلســطين« أن ســعر 
البطارية ارتفع من 400 شيكل إلى ما يقارب 

لــر  ســعر  قفــز  حــين  في  شــيكل،  آلاف   10
10 شــواكل  مــن  للمركبــة  الزيــت المخصــص 
ليصل إلى نحو 700 شيكل للكيلو الواحد. 

ولم تقتــصر المعانــاة عــى القطــع فحســب، 
بــل شــملت أجــور الصيانــة الفنيــة »البنــاشر« 
والميكانيكيــين التــي تضاعفــت عــدة مــرات، 
حيث تخطى سعر تصليح »البنشر« الواحد 

25 شيكلًا بعد أن كان دون 3 شواكل.
بــرزت معضلــة  إلى جانــب الغــلاء الفاحــش، 
لــدى  »الــكاش«  النقديــة  الســيولة  انعــدام 
عــى  للاعتــاد  الجميــع  دفــع  مــا  الــركاب، 

تطبيقات التحويل المالي الإلكروني. 
ويوضــح الســائق جميــل أمــوم أن هــذا التحول 
العمــل  تعطيــل  في  تســبب  حداثتــه  رغــم 
الســائقون  يضطــر  حيــث  كبــي،  بشــكل 
نصــف  إلى  تصــل  طويلــة  فــرات  للانتظــار 
الإنرنــت لإتمــام  توفــر شــبكة  بانتظــار  ســاعة 

عمليات التحويل. 
وأضــاف أمــوم لصحيفة »فلســطين« أن ذلك 
النقــلات  عــدد  في  حــاد  تراجــع  في  تســبب 
اليوميــة، إذ انخفــض معــدل الســائق الواحــد 
من 6 نقلات إلى نقلتين فقط، كا هو الحال 

في المسافة بين دير البلح والنصيات. 
وفي ســياق متصل، دخلت أزمة المحروقات 
منعطفاً خطياً أجبر السائقين عى الاعتاد 
عــى بدائــل بدائيــة ومكلفــة لضــان اســتمرار 
النظامــي.  الوقــود  غيــاب  ظــل  في  حركتهــم 
أن  عطيــوان  أبــو  حســام  الســائق  يوضــح 
»الســولار  لاســتخدام  يضطــرون  الســائقين 

أو  بـــ »زيــت الســيج«  الصناعــي« الممــزوج 
زيت الطهي لتشغيل محركاتهم.

الصناعــي  الســولار  لــر  ســعر  وصــل  وقــد   
زجاجــة  ســعر  يبلــغ  بينــا  شــيكلًا،   30 إلى 
زيــت الســيج 17 شــيكلًا، مــا يرفــع تكلفــة 
التشغيل اليومية لتراوح بين 400 إلى 500 
البديلــة  المحروقــات  هــذه  لتأمــين  شــيكل 
فقــط، وهــو مبلــغ يفــوق قدرة الدخــل اليومي 

للمركبة. 
تــام في حركــة  الأزمــة إلى شــلل  هــذه  وأدت 
الســيارات الحديثــة التــي توقفــت تمامــاً نظــراً 
شــيكلًا   80 إلى  البنزيــن  لــر  ســعر  لارتفــاع 
لمحركاتهــا  البديــل  الوقــود  ملاءمــة  وعــدم 

الحساسة.
و يرفع السائقون صرختهم لتوفي قطع الغيار 
الأساســية بأســعار معقولة وتســهيل دخولها، 
مؤكدين قبولهم بالعمل حتى عى المركبات 
الثانينيــات  موديــلات  مــن  جــداً  القديمــة 
لضــان  لتشــغيلها  يلــزم  مــا  توفــر  شريطــة 
تأمــين الحــد الأدنى مــن احتياجــات عائلاتهــم 
الأساســية في ظــل هــذه الأزمــة الطاحنــة التي 

طالت كافة مناحي الحياة.
عــى  العاملــة  المركبــات  عــدد  تراجــع  ومــع 
خــلال  حــادة  تنقــل  أزمــة  بــرزت  الخطــوط، 
العيــد، حيــث لم يتمكــن كثــي مــن المواطنين 
من زيارة أقاربهم، واضطر بعضهم إلى الســي 
لمســافات طويلــة عــى الأقــدام أو اســتخدام 
ظــل  في  بــدائي،  كبديــل  »الــكارو«  عربــات 

نقص وسائل النقل وارتفاع تكلفتها.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
الإيــواء  مخيــات  أحــد  في  متواضعــة  خيمــةٍ  داخــل 
أربــع  صــور  يحمــل  صغــي  حبــلٌ  يتــدلّى  غــزة،  بمدينــة 
حــين  في  للحيــاة،  تبتســم  صــورٌ  ووالدهــنّ.  طفــلات 
العيــد،  في  وحيــدة  العرابيــد  آلاء   أمّهــن  تجلــس 
تحاصرهــا الذكريــات مــن كل زاويــة، وتؤنســها وجوهٌ لم 

تعد حاضرة إلا في الصور.
ويــأتي  لمعايدتهــا،  المخيــم  أطفــال  يمــرّ  الخــارج،  في 
أبناء إخوتها ليكروا صمت الخيمة، لكن الفراغ الذي 

تركته بناتها الأربع وزوجها الشهيد لا يملؤه أحد.
عــى  تعيــش  زالــت  لا  لكنهــا  والشــهور  الأيــام  مضــت 
ذكريات ما قبل يوم 17 رمضان من عام 2025، وفيه 
آخــر إفطــار جمعهــم، وآخــر جمعــة امتــأت بالضحــك 
والــكلام الجميــل، »لم أدرك أن تلــك اللحظــات كانــت 
وداعًــا أخــيًا، وأن الكلــات التي ســمعتها منهن كانت 

أشبه بوصايا« هذا ما أدركته الأم لاحقا.
في اليــوم التــالي، خرجــت مــع بناتهــا، اشــروا الألعــاب 
بفــرح  أمامهــا  يركضــون  وكانــوا  البــاردة،  والمشروبــات 
والأقــارب  الجــيان  أبنــاء  يركــض  كــا  بســيط،  طفــولي 

أمامها، في لحظات تستحضر ذلك اليوم الذي كانت 
فيه صغياتها يركضن مثلا فراشات.

تــروي  تخــرج الكلــات مــن جــرح غائــر وقلــب مثقــل، 
إلى  »عــدت  يــوم:  آخــر  عــن  »فلســطين«  لصحيفــة 
تلــك  أن  أعلــم  أن  دون  القهــوة،  وصنعــت  المنــزل، 
التفاصيــل الصغــية ســتصبح لاحقًــا أثمن مــا أملك من 

ذكريات«.
غفت الصغيات، ونامت العائلة عى أحلام جديدة، 
لكــن أصــوات انفجــارات دوى صداهــا بكثافــة في قطاع 
غزة، غي كل شيء في المشهد هنا ايضا، فجر الثامن 

عشر من مارس 2025.
تحــي الأم عــن لحظــة الاســتهداف بصــوتٍ يختلط فيه 
الذهــول بــالألم: »ســتة صواريــخ ضربــت المــكان قرابــة 
الســاعة الثانية والربع فجرا، وجدت نفي بين الحياة 
ونصفــه  فرشــة  عــى  ممــد   نصــف جســدي  والمــوت، 
عــى الأرض، مصابــة بجــروحٍ بالغــة، وبُــرت أصابــع مــن 

يدي«.
بــلا  تســأل  اســتيقظت  كلــا  بإصابتهــا،  تأبــه  تكــن  لم 

توقف : »كيف بناتي؟ كيف محمود؟«.

كانــت العرابيــد في حالــة غيبوبــة بعــد قصــف منزلهــم 
مــا أدى لاستشــهاد صغياتهــا الأربــع وزوجها ونجاتها 
بعد سقوطها من الطابق الخامس عى فرشة سقطت 
قبلهــا ، وبينــا كانــت غائبــة عــن الوعــي، دُفــن زوجهــا 
البدايــة  في  المســعفون  ظــنّ  أن  بعــد  الأربــع،  وبناتهــا 
التــي وجدوهــا  أن الجثــة السادســة الموجــودة  بينهــم 
تعــود لهــا، وفي لحظــات كانــت عائلتهــا تعــزي نفســها 
باستشــهادها معهــم، أخبرهــم احــد الممرضــين بوجــود 

مصابة داخل العناية، وكانت هي«.
استيقظت بعد خمسة أيام، وأول ما نطقت به عندما 
تفتحــت عيناهــا كــوردة ذابلــة: »جيبــولي بنــات، بــدي 

أسمع صوتهم«. لكنها سرعان ما أدركت الحقيقة.
مــع عــدم وجــود رد مــن والدهــا أمــام ســؤالها المتكــرر، 
أدركــت حــدوث شيء، فقالــت لــه: »انــت عــارف إني 
متعلقــة ببنــاتي، وبقــدرش أعيــش بدونهــن، فلــو صــار 

شيء احكيي«.
رغــم محاولتــه تاخــي الخــبر، وجــد والدهــا نفســه أمــام 
إعــلان الحفيقــة:  »بعرفــك صابــرة ومؤمنــة، ادعيلهــم 

بالرحمة«.

- كلهن استشهدوا؟.
صابــرة  بعرفــك  والدهــم.  مــع  كلهــم  »استشــهدوا 
محتســبة«،  تقــول إن:  لحظــة معرفتهــا لم تكــن صاخبة 
كــا يُتوقــع، بــل ســادها هــدوء غريــب، كأنهــا ســكينة 

مفاجئة هبطت عى قلبها المنهك«.
بعــد الاســتهداف، بــدأت رحلــة نــزوحٍ قاســية، تنقّلــت 
القصــف  تواجــه  غــزة،  شــال  داخــل  مــرة   12 خلالهــا 

والجوع والعطش. 
في  حيّــة  بناتهــا  تفاصيــل  تــزال  لا  شيء،  كل  ورغــم 
ذاكرتهــا، وكأنهــن لم يغــبن، تعلــق وهــي تلتفــت لحبــل 
إلى  أنظــر  اســتيقظ  يــوم  »كل  بناتهــا:  وصــور  الزينــة 
وذكرياتهــن  وضحكاتهــن  ملامحــن  أتأمــل  صورهــن، 

بدقة«.
لــكل طفلــة شــهيدة حلــم وطمــوح كبــي كانــوا يســعين 
لتحقيقــه، مهــا )13 عامًــا(، الابنــة البكــر، كانــت تُلقّــب 
والدتهــا  تفاجــئ  أن  قبــل  لتفوقهــا،  مهــا«  بـ«الدكتــورة 
طــيان »لتبقــى في  أن تصبــح مضيفــة  بحلــمٍ جديــد: 

الساء«.
ميا )10 أعوام(، كانت »المهندسة الصغية«، تعيد 

ترتيب ألعابها كأنها تبني مدينة، وتزرع الفرح في كل 
مكان.

جوانا )6 أعوام(، صاحبة الشــخصية القوية والكاريزما 
لقــاء«،  أول  مــن  القلــب  »تدخــل  التــي  اللافتــة، 

استشهدت في اليوم الذي صادف عيد ميلادها.
ليــان )3 أعــوام(، »المــلاك«، التــي لم تمهلهــا الحيــاة 
طويلًا، وبقيت صورتها في ذاكرة الجميع رمزًا للبراءة.

وأن  حقيقيًــا«،  »دواءً  كان  أنــه   وجودهــن   تصــف 
لتســتمر.  القــوة  تمنحهــا  زالــت  مــا  الأخــية  كلاتهــن 
تعيــش اليــوم عــى الصــور ومقاطــع الفيديــو، تفتحهــا 
يوميًــا، تســتعيد الضحــكات، وتتمســك بــكل تفصيلــة 

صغية.
»أربــع نجــات«، هكــذا تصفهــن. في داخــل الخيمــة 
بقيــت آلاء العرابيــد شــاهدة عــى حكايــة فقــد ثقيــل، 
فرحــة،  كل  مــن  حرمــت  العيــد،  أيــام  في  نــاره  تتأجــج 
اكتفــت  فيــا  العيــد،  ملابــس  يرتديــن  رؤيتهــن  ومــن 
بالمشــاهدة عــن بعــد لأطفــال وهــن يرتدين الملابس، 
فــرح  صــورة  كانــت  الصغــار  وضحــكات  عيــون  ومــن 

تتحرك في ذاكرتها.

غزة/ فلسطين:
مــع أولى تكبــيات العيــد، تتزيّــن شــوارع غــزة 
البهجــة، غــي أن هــذا  مــن مظاهــر  تيــرّ  بمــا 
المشهد يبقى ناقصًا في عيون آلاف الأطفال 
الذيــن فقــدوا آباءهــم. بالنســبة لهــم، لا يــأتي 
العيــد بوصفــه يومًــا للفرح الخالص، بل لحظة 
تختلــط فيهــا الذكريــات بالواقع، ويطغى فيها 

الغياب عى كل تفصيل.
الأطفــال  يخــرج  الصبــاح،  ســاعات  في 
بيــد  يمســك  بعضهــم  الجديــدة؛  بملابســهم 
كأنهــم  بصمــت،  يســيون  وآخــرون  والدتــه، 
يحملــون مــا يفوق أعارهم. تمرّ أعينهم عى 
نظراتهــم  فتتوقــف  آباؤهــم،  يلاعبهــم  أطفــال 
لكــن  كلــات،  دون  يمضــون…  ثــم  قليــلًا، 

بقلوب مثقلة بما لا يُقال.
تقــول أســيل عدنــان، وهــي أم لطفلتــين فقدتا 
أجعــل  أن  »أحــاول  الحــرب:  خــلال  والدهــا 
إلى  تنظــران  لكنهــا  طبيعيًــا،  العيــد  يــوم 
الأطفــال مــع آبائهــم، فيغمــر الحــزن وجهيهــا، 
وتبــدآن بالســؤال: لــو كان أبي هنــا، مــاذا كان 

سيفعل؟«.
هــذا الســؤال يتكــرر في بيــوت كثــية، ليحــوّل 
العيــد إلى مســاحة مفتوحــة للحنــين. تضيــف 
كل  تقضيــا  أن  طفلتــاي  »اعتــادت  عدنــان: 
يخــرج  كان  والدهــا…  مــع  العيــد  تفاصيــل 
بهــا، يشــري لهــا مــا يريــدان، ويصنــع لهــا 

يومًا لا يُنى«.
بــرس«:  »قــدس  لوكالــة  حديــث  في  وتتابــع 
قضتــاه  عيــد  آخــر  عــن  تتحدثــان  زالتــا  »مــا 

مــا  وكأنــه  للجميــع،  تفاصيلــه  وترويــان  معــه، 
زال حــاضًرا… لكــن غيابــه اليــوم يــرك فراغًا لا 

يُمأ«.
النفســية لطفلتيهــا لم  الحالــة  أن  وتشــي إلى 
تتحســن منــذ فقدانــه، ليصبــح العيــد مناســبة 
تتجدد فيها الجراح بدل أن تندمل. وتضيف: 
»معانــاة الأيتــام ليســت حكــرًا عــى أطفــالي، 
بيــت  كل  في  بالأيتــام…  مليئــة  اليــوم  فغــزة 

قصة فقد«.
في المخيــات ومراكــز الإيــواء، تبــدو الصــورة 
قــدرة  ولا  للعــب،  مســاحات  لا  قســوة؛  أكــثر 
عــى إحيــاء طقــوس العيــد كــا ينبغــي. ومــع 
مــن  شيء  إدخــال  متطوعــون  يحــاول  ذلــك، 
الفرح، عبر ألعاب بسيطة أو أنشطة محدودة، 

علّها تنتزع ابتسامة من قلبٍ مثقل.
وتروي أرملة الشهيد بهاء البنا تفاصيل كانت 
يومًــا عاديــة، لكنهــا اليــوم تحوّلــت إلى ذكــرى 
مؤلمــة: »كان زوجــي يأخــذ ابنه إلى المســجد 
صبــاح العيــد، ثــم يزور العائلــة، وبعدها يأخذ 

ابنته للعب في الحارة«.
هــذه  »كل  تضيــف:  أن  قبــل  قليــلًا  تتوقــف 
مــن  حُرمــوا  أطفالنــا…  مــن  سُــلبت  الطقــوس 
آبائهــم، حتــى أصبحــت أمنيتهــم البســيطة أن 

يعودوا إليهم في مثل هذه الأيام«.
وتشــي إلى أن غيــاب الأب يــرك أثــرًا عميقًــا 
يــرون  »عندمــا  قائلــة:  الأطفــال،  نفــوس  في 
كبــي،  بنقــص  آبائهــم، يشــعرون  مــع  الأطفــال 
ويظهــر ذلــك في تصرفاتهــم وحتــى في أبســط 

مواقفهم«.

وتتابــع بــأسى: »حاولــت أن أعوضهــم بــكل مــا 
أســتطيع، لكنني وقفت عاجزة أمام ســؤالهم: 
لمــاذا ليــس بابــا معنــا؟ مــن ســيأخذنا كــا كان 
احتضانهــم  ســوى  جوابًــا…  أجــد  لم  يفعــل؟ 

والبكاء«.
النــور  أبــو  ولاء  اصطحبــت  آخــر،  مشــهد  في 
والدهــم،  قــبر  لزيــارة  المقــبرة  إلى  أطفالهــا 
قبــل  عنــه  »ســألوني  تقــول:  إلحاحهــم.  بعــد 
العيــد، فقلــت ســنزوره يــوم العيــد. ظنــوا أنــه 
صدمتهــم  لكــن  ويلاعبهــم…  سيســتقبلهم 

كانت كبية«.
وتضيــف: »احتضنــوا القــبر وبكــوا، طلبــوا منه 
وهــم  عــادوا  ثــم  معهــم…  ليلعــب  يخــرج  أن 

يحملون خيبة لا توصف«.
بالنســبة  فــرح  يــوم  العيــد  يعــد  »لم  وتختــم: 
الحــزن،  فيــه  يتجــدد  موســاً  صــار  بــل  لهــم، 

وتعود فيه الذكريات بكل تفاصيلها«.
وبحســب بيــان للمكتب الإعلامــي الحكومي، 
ألــف طفــل في قطــاع غــزة   56 مــن  أكــثر  فــإن 
بــدء  منــذ  كليهــا  أو  والديهــم  أحــد  فقــدوا 
أكتوبــر/ مــن  الســابع  في  الحــرب  الاحتــلال 

تشريــن الأول 2023، في رقــم يعكــس حجــم 
الفقد الذي يخيّم عى جيلٍ كامل.

وبدعــم أمريــي، شــنت دولــة الاحتلال منذ ٧ 
أكتوبــر 2023 إبــادة جاعيــة بغــزة اســتمرت 
عامــين وتواصلت بأشــكال مختلفــة بعدها، 
وخلفــت أكــثر مــن 72 ألف شــهيد ونحو 172 
ألــف جريــح فلســطينيين، ودمــارا واســعا طــال 

90 بالمئة من البنى التحتية.

أزمة قطع الغيار والسيولة 
تخنق قطاع النقل في غزة

العيد في غزة... 
أيتامٌ يواجهون الفرح بذاكرة الفقد

أربع طفلات وصورة معلّقة... 
آلاء العرابيـــــــــد تعيش العيد وحدها
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رام الله/ فلسطين:
في  والتعليــم  الربيــة  وزارة  قــررت 
رام اللــه اســتمرار التعليــم عــن بعــد 
الإسرائيليــة  الحــرب  اســتمرار  مــع 

الأمريكية عى إيران.
بيــان  في  والتعليــم  الربيــة  وقالــت 
ســلامة  عــى  »حرصــا  إنــه  أمــس، 
للظــروف  ونظــراً  ومعلمينــا  طلبتنــا 
التعليــم  مواصلــة  تقــرر  الراهنــة؛ 
الأســبوع  نهايــة  حتــى  الإلكــروني 

الجــاري - أي حتــى نهايــة دوام يــوم 
الخميــس- في المــدارس الحكوميــة 
في  الأطفــال،  وريــاض  والخاصــة، 
الثانويــة  حــين يتواصــل دوام طلبــة 
العامة وجاهياً فقط.                                                  
بالنســبة  أنــه  الربيــة،  بيــان  وأضــاف 
للجامعــات، يكــون الــدوام إلكرونياً 
الامتحانــات  عــدا  ذاتهــا  للفــرة 
والمســاقات العمليــة مــن مختــبرات 

ومشاغل وتدريب.

المــاضي،  28 شــباط/فبراير  ومنــذ 
والولايــات  الاحتــلال  دولــة  تشــن 
المتحــدة عدوانــا عــى إيران، أســفر 
عن مئات الشــهداء، بينهم المرشــد 
عــي خامنئــي ومســؤولون آخــرون، 
بإطــلاق  طهــران  تــرد  حــين  في 
تجــاه  مســيّة  وطائــرات  صواريــخ 

)إسرائيل(.
تصفــه  مــا  إيــران  تســتهدف  كــا 

بمصالح أمريكية في دول عربية.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
لم يكن ختام شهر رمضان هذا العام يشبه ما سبقه في حياة 
أطفال عائلة مقداد. فبينا كانت البيوت تستعد لاستقبال 
العيــد بفــرحٍ طــال انتظــاره، كانــت خيمة صغية في قطاع غزة 
تحمــل حكايــة مختلفــة لأطفــال فقــدوا كل شيء في لحظــة 

واحدة، ولم يبقَ لهم سوى ذاكرة مثقلة بالوجع.
في تلــك الخيمــة التــي ظنّهــا أصحابهــا مــلاذًا آمنًــا مــن جحيــم 
القصــف، كانــت عائلــة غالــب مقــداد تحــاول أن تصنــع حيــاةً 
مؤقتــة بــين النــزوح والخــوف. لكــن طائــرات الاحتــلال لم ترك 
لهــم حتــى هــذا الحــد الأدنى مــن الأمــان. في لحظــة واحــدة، 
انهمــرت الصواريــخ عــى الخيــام، لتتحــول إلى رمــاد، وتحمــل 
معهــا أرواح الأب والأم والجــدة، وتــرك خلفهــا أطفــالًا أيتامًــا 

يواجهون العالم وحدهم.
يســتعيد ســائد مقــداد، عــمّ الأطفــال، تلــك اللحظــة بصــوتٍ 
“كان  »فلســطين«:  لصحيفــة  حديثــه  في  بالحــزن  مثقــل 
يومــاً أســود… لم يكــن في الخيمــة ســوى عائلــة تبحــث عــن 

الأمــان. فجــأة، فرغت طائــرات الحقد حمولتها من الصواريخ 
فــوق رؤوســهم. خــلال ثــوانٍ، فقدنــا غالــب وزوجتــه ووالدتــه، 
وأصيب بقية أفراد العائلة. لم يكن هناك أي مبرر… كانت 

خيمة آمنة”.
منــذ ذلــك اليــوم، لم تعــد حيــاة الأطفــال كــا كانــت. لم يعــد 
هنــاك أب يحتضنهــم عنــد الخــوف، ولا أم تمســح دموعهــم، 
ولا دفء بيــت يقيهــم قســوة الأيــام. صــاروا أيتامًــا في زمــنٍ 
لا يرحــم، يواجهــون تفاصيــل الحيــاة الثقيلــة بأجســاد صغــية 

وقلوب مثقلة بالفقد.
ومــع انتهــاء شــهر رمضــان، كان مــن المفــرض أن يــأتي العيــد 
ليحمــل شــيئًا مــن الفــرح، كــا اعتــاد أطفــال المســلمين في 
كل مــكان. لكــن في خيمــة أطفــال مقــداد، كان العيد مختلفًا 

تمامًا.
الأطفــال الألم  أعــين  تقــرأ في  العيــد…  “هــذا  يقــول ســائد: 
قبــل أي شيء. ينظــرون حولهــم، يــرون الأطفــال يخرجــون مــع 
العيديــة…  يأخــذون  الجديــد،  يلبســون  آبائهــم، يضحكــون، 

وهم يقفون بصمت، لا أحد يأخذ بأيديهم”.
لم تكــن المشــكلة في غيــاب الملابــس الجديــدة أو العيديــة 
فالعيــد  للعيــد.  الحقيقــي  المعنــى  غيــاب  في  بــل  فقــط، 
بالنســبة لهؤلاء الأطفال لم يعد مناســبة للفرح، بل صار مرآة 

تعكس حجم الفقد الذي يعيشونه.
أحــد الأطفــال، كــا يــروي عمهــم، وقــف يراقــب أقرانــه وهــم 
يلعبــون مــع آبائهــم، ثــم ســأل بصــوتٍ خافــت: “ويــن بابــا؟”. 
الجــرح في  فتــح  يعيــد  بــأن  كفيــلًا  كان  لكنــه  بســيط،  ســؤال 
قلوب الجميع. “لم نعرف ماذا نجيب”، يقول سائد، “كيف 
تــشرح لطفــل أن والــده لــن يعــود؟ كيــف تقنعه أن هــذا العيد 

سيبقى ناقصًا إلى الأبد؟”.
يعيشــون  الأطفــال  أن  يضيــف،  كــا  ذلــك،  مــن  الأصعــب 
الفقــد يوميًــا، لكــن العيــد يضاعــف هــذا الشــعور. ففي الأيام 
العاديــة، يمكــن للطفــل أن ينشــغل قليــلًا، أن ينــى لبعــض 

الوقت، لكن في العيد، كل شيء يذكّره بما فقده.
“العيــد يكشــف الألم”، يقــول ســائد، “في كل زاويــة، في كل 

ضحكة، في كل طفل يركض نحو أبيه… يشعر أطفال مقداد 
أنهم وحدهم”.

لم يكــن فقــد الأب والأم مجــرد حــدث عابــر في حياتهــم، بــل 
البيــت  فيــه  زمــن كان  بــين زمنــين:  نقطــة فاصلــة  تحــوّل إلى 
بقايــا  يتلمســون  فيــه  أصبحــوا  آخــر  وزمــن  بالحــب،  ممتلئًــا 

الذكريات.
أمهــم،  يــد  والدهــم،  صــوت  صغــية:  تفاصيــل  يتذكــرون 
الذكريــات  تلــك  الماضيــة.  رمضــان  ليــالي  في  ضحكاتهــم 
نفســه  الوقــت  في  لكنهــا  الوحيــد،  ملاذهــم  الآن  أصبحــت 

مصدر ألم لا ينتهي.
ورغــم محــاولات العائلــة الممتــدة احتــواء الأطفــال والتخفيف 
عنهم، إلا أن الفراغ الذي تركه الوالدان لا يمكن ملؤه بسهولة. 
فالأب ليس مجرد معيل، والأم ليست مجرد راعية… بل ها 

الأمان، والطمأنينة، والسند الذي لا يعوض.
يقــول ســائد: “نحــاول أن نكــون لهــم كل شيء، لكننا نعرف أن 
ذلك مستحيل. لا أحد يمكن أن يعوّضهم عن أمهم وأبيهم. 

نحــاول فقــط أن نخفــف عنهم، أن نمنحهم بعض الحنان، لكن 
الألم أكبر من كل محاولاتنا”.

ومع مرور الأيام، يبقى التحدي الأكبر هو كيف يمكن لهؤلاء 
الأطفال أن يكبروا في ظل هذا الفقد، وكيف يمكن أن يُبنى 
لهــم مســتقبل في واقــعٍ مــا زال يحمــل نفــس التهديــد الــذي 

خطف والديهم.
قصــة أطفــال مقــداد ليســت اســتثناءً في غــزة، لكنهــا واحــدة 
مــن أكــثر الصــور قســوة التــي تختــصر معانــاة جيــلٍ كامــل مــن 
الأطفــال الذيــن كــبروا عــى صــوت القصــف، وفقــدوا أبســط 

حقوقهم في الحياة: أن يكون لهم أبٌ وأم.
أماكــن  في  الفــرح  تكبــيات  تعلــو  بينــا  العيــد،  هــذا  وفي 
كثــية، يبقــى في خيمــة أطفــال مقــداد صمــتٌ ثقيــل، وعيونٌ 
تبحــث عــن وجــوه لــن تعود، وقلوب صغــية تحمل من الحزن 

ما يفوق أعارها.
مــع  جديــد  موعــد  هــو  بــل  الأعيــاد…  كبقيــة  ليــس  عيدهــم 

الحزن، وجرحٌ يُفتح من جديد، ولن يندمل بسهولة.

عيد بلا أب ولا أم... أطفال مقداد يواجهون الفقد مرتين

“تعليم رام الله”: استمـــــــــــــــــــــــــرار 
“التدريس عن بُعد” حتى الخميس 


